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الإھداء
إلى روح والدي: سلمان القنطار
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بدأ موظف المطار یتفحص جواز السفر بدھشة وریبة، نظر إلى أیوب بعینین یملأھما الفضول

كمن یحاول معرفة سر ما، لكنھ فضل التزام الصمت واكتفى بأن طلب منھ الوقوف جانباً كي لا
یعیق حركة المسافرین الذین اصطفوا وراءه، ثم راح یتكلم عبر جھاز اتصال كان قد وضعھ قرب

جھاز الكومبیوتر الذي یعمل علیھ.
لم یعرف أیوب ماذا یفعل في تلك اللحظة، وبقي أسیر حیرتھ، لكنھ سرعان ما خرج من ذھولھ

فاقترب من الموظف وسألھ:
- ما المشكلة یا سیدي؟؟
- أرجو أن تنتظر قلیلاً.

- لكن الطائرة ستقلع بعد قلیل !
- لا أعرف ماذا أقول لك ؟! أرجوك عد إلى مكانك.

لاح من بعید رجل یرتدي لباساً مدنیاً یقترب بخطى متسارعة باتجاه الموظف الذي بدأ یعرض
أمامھ جواز السفر ورقة تلو أخرى.

حمل الرجل جواز السفر واقترب من أیوب.
- السید أیوب؟

- نعم!!
- جواز سفرك علیھ تاریخ دخولك إلى كوراساو.

- ھذا صحیح..
- لكنھ لا یحمل تأشیرة دخول إلى فنزویلا!

- الحقیقة.. لا أدري كیف سأشرح لك...
قاطعھ قائلاً:

- لا تدري؟ ومن یدري إذا؟ً
- أقصد.. أن ضیق الوقت لا یسمح بتوضیح التفاصیل كلھا، فطائرتي ستقلع بعد قلیل.

- ومن قال لك إنك ستسافر؟
- ماذا تعني؟.

- أعني أنك مضطر للبقاء لكي نحقق معك.
- أرجوك یا سیدي أرید أن أعود إلى وطني... أرید أن أعود إلیھ فحسب.



- لكن القانون یجب أن یأخذ مجراه، أم أنك ترى عكس ذلك؟.. ثم ھل جمعت ثروة طائلة لكي تعود
بمثل ھذه السرعة إلى بلدك ؟

- لا... لم أجمع شیئاً، صدقني.
- غریب أمرك، لم أعرف عربیاً واحداً یفعل فعلتك..تكبدت خطر الرحلة من كوراساو إلى ھنا،
وبعد أقل من سنة سترجع!!! انتظر ولا تتحرك من مكانك، أردف الرجل بلھجة آمرة ومضى.

شعر أیوب أنھ تحول إلى ورقة صفراء تطیر في الھواء في یوم خریفي بارد، وأن قدمیھ لا تقودانھ
إلى الطائرة بل إلى السجن، فأسند كتفھ إلى حائط خلفھ خشیة أن یقع على الأرض.

رجع الرجل ذو اللباس المدني بعد وقت قصیر وطلب منھ أن یوقعّ على بعض الأوراق، فبدأت ید
أیوب ترتجف وشحب وجھھ وأخذ الخوف یقطع أوصالھ بمنشار كھربائي، وحین انتھى من التوقیع

وضع الموظف الأوراق تحت إبطھ وسألھ:
- لا شك أنك تعرف مشكلة زوجتي، ألیس كذلك؟

- ماذا...؟؟؟ تمتم أیوب مستغرباً وھو یفكر: یا إلھي! أیة مصیبة أخرى وقعت على رأسي!.
- ألا تعرف مشكلتھا؟

- الحقیقة یا سیدي أنني لا أعرف؟... وأقسم لك بأني لا أعرف زوجتك أصلاً.. صدقني.
- أنا سأقول لك، زوجتي سمینة جداً والأنكى من ذلك أنھا تحب الأنواع الفاخرة من الشوكولا، فما

الحل برأیك؟
- الحل...؟ تردد أیوب لوھلة، لكنھ تشجع وسأل:

- - ھل تسمح لي بشراء علبة شوكولا لزوجتك كھدیة؟
- وماذا تنتظر!...

لم یصدق أیوب ما سمعھ، فطار فرحاً نحو أقرب متجر في المطار لبیع الحلویات وعاد راكضاً.
أخذ الرجل ذو اللباس المدني منھ علبة الشوكولا وأعاد لھ جواز السفر قائلاً:

- إلحق بطائرتك أیھا «التوركو»، رحلة سعیدة.
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لقد أیقن أخیراً رغم المحاولات العدیدة بأنھم لا یفھمون لغتھ فأخذ یرسم بیدیھ طریقاً لیعبروه فعبروا

مطار كوراساو، ورسم بیدیھ شقة سكنیة فنزلوا فیھا، كانت في الطابق الخامس مؤلفة من غرفتین
وصالة وشرفة تطل على البحر لكن كل شيء فیھا كان قدیماً ووسخاً ومھملاً. استقبلھم صاحبھا

العربي الذي تلوح على وجھھ سمات الشك وعدم الثقة بالآخرین بابتسامة فضحت لون أسنانھ
الصفراء، وقبل أن یرد على سلامھم سأل عن النقود، فأعطاه كل واحد منھم، وكانوا ثلاثة، ألف

دولار، حینذ قال:
- أشكر الله على وصولكم بالسلامة. ستنامون الیوم عندي وغداً سیرافقكم خوسیھ إلى المیناء

لتبحروا معھ إلى فنزویلا. ولم یكد العربي ینھي حدیثھ بعد حتى سارع خوسیھ یرسم بیدیھ غرفتھ
وسریره وكلمات عرفوا أنھا تقول: غداً یوم جدید.

لم یستطع أیوب أن ینام تلك اللیلة، فقد تزاحمت في رأسھ أسئلة شتى تفتش عن أجوبة لھا. اتجھ
نحو الشرفة، فوجد العربي واقفاً یتأمل الأضواء التي امتدت حولھ بلا حدود، وینصت للصوت

الرتیب الذي یصدره البحر.
وقف إلى جانبھ دون أن ینبس ببنت شفة، أخرج العربي من جیب قمیصھ علبة سجائر وعرض

علیھ واحدة.
- كوراساو لا تنام.

- لاحظت ذلك.
- إنھا لا تشبھ مدننا، قال العربي وھو یشعل سیجارتھ.

- صحیح.
- ھل أنت جائع؟

- لا أدري؟!
وصلا إلى مطعم صغیر، استقبلھما نادل ورافقھما إلى طاولة بكرسیین، ثم تولى إحضار ما طلب

منھ ابن البلد بلغة لم یعرف أیوب منھا سوى كلمة نعم.
أخذت عیناه تجولان في المكان فوقعتا على فتاة جالسة إلى طاولة قبالتھ تغطي قطعتا قماش فقط

صدرھا ووركھا، فجأة قفز من داخلھ ذلك الرجل الشرقي الذي حملھ معھ طوال عشرین عاماً وقال
لھ:

- ھیا انھض وتعرف إلیھا بأي طریقة كانت، لا تدعْ ھذه الفرصة تفوتك.
لاحظت الفتاة نظرات أیوب الجلفة تتزحلق على جسدھا، خمنت أنھا تحمل معھا غبار القوافل

وشموساً حارة وسیرة حیاة بدوي قد مل حمارتھ فرمت لھ قبلة وغادرت... ربما أشفقت علیھ أو



ربما أغراھا حرمانھ.
فأردف الرجل الشرقي من جدید:

- والآن ؟!!!! لاتقل لي إنك ستظل جالساً ھكذا كالأبلھ.
فجأة صار أیوب یسمع أصواتاً تأتي من بعید، وتقترب شیئاً فشیئاً فصادر آخر كلماتھا:

- ....... سترى كثیرات مثلھا!! أكمل عشاءك الآن، فغداً سیكون یومك صعباً.
كانت الشمس تشُد مرغمة بحبال خلف البحر لتعطي اللیل حقھ في لف ثوبھ الأسود على الجزیرة،

وكان میناء كوراساو یشبھ معرضاً تتنافس فیھ القوارب على اختلاف أشكالھا لنیل جائزة أجمل
وأفضل قارب، لكن كان نصیب المھاجرین الثلاثة أن یبحروا على متن أسوئھا.

صافح ابن البلد أیوب وقال لھ:
- لعنة الإنسان في ھجرتھ... لكن ھذا قرارك... وھذه غربتك قد بدأت فابحر لمواجھتھا.

أجل أبحر أیوب ورفاقھ، وكان اللیل قد أرخى ثوبھ كاملاً ونثر في السماء نجوماً كأنھا اللؤلؤ. كان
ً ضرباً من السحر یلف رحلتھم، لكنھ انقطع حین أصبح خوسیھ یرسم بیدیھ طریقاً بحریاً معتما

وشاطئاً مقفراً قد یصلوا إلیھ ویمكن العكس، ورسم أیضاً دوریات خفر السواحل ورصاصاً منھمراً
وموتاً مجانیاً ولا ضمان لشيء سوى كل لحظة یعیشونھا لذاتھا في عرض ذلك البحر اللیلكي.

حینئذ، شعر أیوب بزحمة خیول في رأسھ وقرع طبول غجریة، وأصبح كالذي ینظر ولا یرى،
ومن غیر أن ینتبھ وقع في شرك ذكریات عاھد نفسھ مرةً أن ینساھا.
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عانت فاطمة، القابلة القانونیة الوحیدة في قریتھ، من نضوب العاطفة تجاه الأطفال واعتبرتھم

أبالسة یدبون على الأرض، خصوصاً بعد أن طلقھا زوجھا بسبب عدم قدرتھا على الإنجاب، فأخذ
ذلك التناقض المتأجج فیھا باستمرار، والذي كان یضرب في قلبھا من غیر قرار یلون حیاتھا

بألوان باھتة یوماً بعد یوم، ولكن على الرغم من كل ذلك، كان أیوب بالنسبة إلیھا طفلاً من نوع
آخر، فحین تراه تجلده بقبلاتھا وتقص علیھ الحكایة ذاتھا التي حفظھا كل أھل مدینتھ وحفظھا ھو

عن ظھر قلب:
«كان العرق یتصبب من وجھ أمك كشلال ماء، وكانت تقول لي والقلق یلف عینیھا:

- أسرعي یا فاطمة... ساعدیني سألد المقدوني.
فقلت في نفسي: والله إن ھذه المرأة بدأت تھذي قبل الأوان، وبینما كنت أحضر الماء الساخن نامت

أمك، خلت أنھا سوف تموت ووقفت ذاھلة لا أعرف ماذا أفعل، أمسكت رأسھا وحركتھ بقوة،
أردت أن أتحدى الزمن وأسرق منھ لحظة واحدة لأردھا لھا...وفجأة أفاقت وھي تصرخ:

- اسحبي النبي أیوب یا فاطمة.... إنني ألده.
أجل... لقد سحبتك بیدي ھاتین یا نبینا، یا حبیبنا، یا بركتنا.»

قال والده:
- كل واحدة منھما مجنونة على طریقتھا، إن ثقافة أمك العشوائیة جعلتھا أسیرة أوھام داكنة، لقد

كانت بعد أن تنتھي من قراءة كتاب ما تعتقد أنھا سوف تلد بطلھ أو بطلتھ، وكان خیالھا یستحضر
حمورابي وأندیرا غاندي والاسكندر المقدوني وانتھى بأن أنجبتك، أما فاطمة فكان من مصلحتھا

التأكید على ما وقع، ولِمَ لا، فقد اعتبرتھ شھادة خبرة منحت لھا وبركة من الله حصلت بھا بعد
صبر وشقاء...لا تصدق یا بني جنونھما وأوھامھما فأنت طفل عادي مثل كل الأطفال ولست نبیاً.

أجل.... لقد أسقط والده وأھل قریتھ النبوءة عنھ وأبقوا على اسمھ فقط، لكنھ لم یدر لماذا احتواه
صبر أیوب وأقام بینھ وبین جلده شریكاً أصیلاً.

كان أیوب في العاشرة من عمره عندما توفیت فاطمة فبكاھا أھل قریتھ، وبعد أربع سنوات توفیت
أمھ فبكاھا أھل مدینتھ أیضاً، وصام والده عن الطعام ثلاثة أیام كاملة. حینئذ شعر أیوب أن العیش

المتوازن بالنسبة إلیھ في ھذه الحیاة قد یبدو مستحیلاً فصار یخترع التعایش.
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حین وصلوا إلى شاطئ صحراوي أشار خوسیھ بیده أن یلتزموا الصمت والحذر وأن یظلوا

یسیرون وراءه حتى إشعار آخر؛ كان الخوف یجلدھم بھراوات من حدید ویسرق منھم ما تبقى في
رؤوسھم من رواسب للمنطق والإدراك والواقعیة... لقد صاروا یرون البحر كأنھ عفریت أزرق

اللون یحاول أن یقض مضجعھم في كل فرصة تسنح لھ، وأشجار جوز الھند المسافرة إلى السماء
والمتشابكة بعضھا ببعض على طول الشاطئ كأنھا خیوط لعنكبوت یتأھب لاصطیادھم. فجأة

تراءت لھم من البعید سیارة مركونة ومھملة، اعتقدوا أنھا سیارة بولیس وأن فنانھم خوسیھ الذي
یسیرون وراءه مثل دجاج مسالم تحول إلى حفار قبور یدفعھم نحو حتفھم لیتقاضى أجره، وعندما

اقتربوا أكثر، رأوا باب السیارة الجانبي ینفتح، وسمعوا خوسیھ یصرخ بھم آمراً بأن یقفزوا في
الحال إلى داخلھا.

لم یعرفوا ما الذي حدث وكیف أقلعت السیارة بشكل جنوني، لكنھم نسوا تعبھم وخوفھم، وسرعان
ما أخذوا یحسون بالاطمئنان عندما أخذت سرعة السیارة تتباطأ، وبدأ خوسیھ یرسم لھم كلمات

تھنئھم بالسلامة ویرسم البیوت التي سوف یقصدھا كل واحد منھم.
حین رأى أیوب لأول مرة ابن عم والده- السید وجیھ- الذي كان ینتظره عند البوابة الخارجیة لبیتھ،

أحس بأن دماً جدیداً یتدفق في عروقھ بسرعة فائقة وكأن عالماً آخر قد بدأ یتشكل توّاً.
كان بیتھ مؤلفاً من طبقتین، یتوسط حدیقة واسعة ومفروشة بعشب یشبھ سجادة خضراء؛ سألتھ

زوجة عمھ عن أخبار قریتھم فحكى أیوب لھا، فقالت:
- یبدو أنھا لم تتغیر عما عھدتھا في السابق.

وسألھ عمھ عن أحوال والده فحكى لھ، فردّ قائلاً:
- وھو أیضاً لم یتغیر عما عھدتھ في السابق.

أما أیوب فسأل من دوافع الفضول عن سعر المنزل لأنھ في الحقیقة لم یرَ منزلاً یشبھھ إلا في
مسلسل «فالكون كریست».

طلب السید وجیھ من أیوب أن یتبعھ، فصعد خلفھ إلى الطبقة الثانیة حاملاً حقیبة سفره.
قال السید وجیھ:

- ھذه غرفتك یا أیوب، أرجو أن تعتبر نفسك في بیتك، ثم وضع في یده رزمة نقود وأردف:
- لا تخجل یا بني من أن تطلب مني أي شيء تحتاجھ... والآن أعتذر منك لأن لدي عملاً یجب أن

أنجزه.
ت رمى أیوب نفسھ على كنبة بجانب باب یفضي إلى شرفة صغیرة تطل على حدیقة المنزل، مرَّ

عدة دقائق قبل أن یفتح عینیھ، تحسس النقود التي بین یدیھ ووضعھا في درج الخزانة ثم فتح



حقیبتھ وأخذ یرتب أغراضھ، بعد ذلك حمل علبتي عطر قد اشتراھما لعمھ وزوجتھ ونزل إلى
الأسفل مخاطباً زوجة عمّھ بالقول:

- أرجو أن تقبلي ھدیتي المتواضعة.
- بكل سرور، شكراً لك یا بني.

- وھذه لعمي.. كان على عجلة من أمره ولم أستطع..
- لا تقلق.. قاطعتھ وھي تأخذ منھ علبة العطر الأخرى... سأعطیھا لھ حین یعود. صمتت قلیلاً ثم

سألتھ كأنھا تذكرت شیئاً ھاماً:
- ھل أنت جائع؟.

- لا.. ولكنني أشعر بالنعاس قلیلاً.
- حسناً، إصعد إلى غرفتك وحاول أن تنام.
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عندما استیقظ أیوب لم یعرف أین ھو فقد ظل رأسھ یدور كمطحنة قمح عتیقة، ولوھلة نسي أنھ

جاء إلى ھذه البلاد البعیدة. نظر في الساعة ولم یصدق أنھ نام یوماً كاملاً، نزل وھو یفرك عینیھ
كطفل بائس مغلوب على أمره فوجد زوجة عمھ جالسة لوحدھا تشاھد التلفاز في صالة الاستقبال.

- صباح الخیر.
- صباح الخیر. تفضل اجلس.

- أول مرة یحدث معي أن أنام كل ھذا الوقت.
- من حق جسدك أن یرتاح. سأعد لك الفطور.

وجلسا إلى طاولة الطعام وراحت السیدة عائدة تتحدث بلا انقطاع. لم یر أیوب من قبل امرأة تملك
شھیة على الكلام مثل شھیتھا، فكل حدث یحمل عندھا حكایة طویلة، وكل فكرة تجر من ورائھا

أفكاراً وأفكاراً، كأنھا في محادثتھا معھ تتمرن على الكلام وترفض أن توقف تمرینھا المحبب ھذا
على عجلة، وقد حدث كل ذلك بسبب غلطة اقترفھا أیوب حین قال في معرض حدیثھ:

- كانت رحلة جنونیة لن أكررھا طوال حیاتي، إن عبورنا للبحر لم یكن سھلاً.
- البحر؟ وماذا تعرفون أنتم عن البحر!!!! أنا بقیت شھرین على متن الباخرة حتى وصلت... آه یا

بني، لقد جعلتني أعود بالذاكرة إلى أكثر من ثلاثین عاماً.
........ -

عدلت من جلستھا واستطردت قائلة:
- لم أتعرف في رحلتي تلك على غیر البحر، بقیت شھرین أتحدث معھ وھو یسمعني دون أن

ً یضیق بي، حكیت لھ عن كل تفاصیل حیاتي، عن فقرنا وعن حرماننا وعن طفلة لم تعرف یوما
دمیة لتلعب معھا، حكیت لھ عن مدینتي وعن أمي وعن..... تنھدت ثم أخذت نفساً عمیقاً وتابعت..

وعن والدي.... رحمة الله علیھ.
لقد جئت عروساً في مقتبل العمر، ولا أخفیك سراً أنني لم أر عمك من قبل، تعرفت علیھ ھنا، فقد

درجت العادة في السابق أن یطلب والد العریس لابنھ المسافر ید الفتاة من أبیھا بعد أن یكون قد
جمع معلومات كاملة عنھا وعن أسرتھا، فذات یوم بینما كنت أساعد أمي في أعمال البیت جاء

والدي وقال:
- جھزي نفسك للسفر یا عائدة.

- سألت أمي: إلى أین؟
- أجاب: إلى فنزویلا.



نظرت أمي نحوي بقلق وقد أخذت الدموع تنھمر من عینیھا كزخات مطر، أحاطتني بیدیھا كمن
یمسك بشيء ثمین ویخاف أن یفلت منھ، ثم سألت بغصة وكأن أكواماً من خشب تكدست داخل

رئتیھا:
- یا إلھي! كیف سأعیش من دون ابنتي؟ كیف سترحل عني إلى تلك البلاد ؟

- ھذا نصیبھا... أم أنك لا تؤمنین بالقضاء والقدر یا امرأة؟!!!!!
- أؤمن بالطبع... وأؤمن أن لا حول ولا قوة إلا با�.

ربما حلم والدي بأن یوفر لي حیاة جیدة لم یستطع ھو بنفسھ أن یوفرھا لي، أو ربما فكر بأن
أساعده في أن یتخلص في یوم ما من الفقر الذي كنا نعیشھ، أو ربما كان النصیب... أجل

النصیب... من یدري؟
....... -

لاحظت السیدة عائدة أن أیوب قد شبع فأخذت تعد القھوة من غیر أن تسألھ، واستمرت في حدیثھا:
- بصراحة یا بني لم یتغیر عليّ شيء.

....... -
- جئت من بیت فقیر إلى بیت فقیر آخر، كان وضع عمك یرثى لھ، أجل یرثى لھ، لا تستغرب؛

فوضعت أحلام العروس جانباً وصرت أصنع الخبز العربي والجبن واللبن وأعمل على بیعھا في
السوق، مرت علینا سنین یتعذر عليّ وصفھا، ویكفي أن أقول لك إن التفكیر في المستقبل كان

مؤجلاً دائماً، كنا نعیش كل یوم بیومھ، لكن حین ولدت نادیا أخذ المستقبل یلوح أمامنا من البعید
ویدعونا للحاق بھ، وبین شدة الحیاة وبراءة نادیا كان یجب علینا أن نتحدى أكثر وأن نحب الحیاة

أكثر.
- وأین ھي الآن؟

- تدرس طب الأسنان في إسبانیا، بقي علیھا سنة، وتنھي اختصاصھا.
- متزوجة؟

- لا، لیست متزوجة.
- ولماذا اختارت الدراسة في إسبانیا؟

- أنا یا بني لا أفھم كثیراً بھذه الأمور، سوف تعود بعد بضعة أشھر لتمضي بیننا عطلة نھایة العام
الدراسي ، عندھا تستطیع أن تسألھا بنفسك.

ھكذا كان أیوب یمضي أوقاتھ.. یستمع إلى أحادیث السیدة عائدة ویشاھد التلفاز. في البدایة لم
یلاحظ غیاب عمھ المتواصل، لكن بعد شھر تقریباً تحول رأسھ إلى كرة تتجاذبھا أفكار شتى.

سأل نفسھ مرة : ھل یرید عمي أن یقول لي بطریقة غیر مباشرة إنھ لا یرید مساعدتي؟ لماذا لا
یحاورني مثل زوجتھ؟ لماذا یقدم لي النقود ولا یفتش لي عن عمل؟ إذا بقیت على ھذا الموال



سأخسر حیاتي، فأنا لست أكثر من سجین في ھذا القصر..إلى أین أذھب؟... إلى من ألتجىء كي
أحصل على عمل ما؟

وذات یوم قرر أیوب أن یعود أدراجھ، وینھي رحلتھ التي تشبھ السفر في نفق مظلم، لكن الدفء
الاستثنائي الذي كانت تقدمھ لھ السیدة عائدة غدا كنور أبیض یشع في نھایة ذلك النفق.
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كانت الأیام تجري مراكمة وراءھا الشھور والسنین، وكان أیوب یتحمل تبعاتھا وتحولاتھا بصبر،
وكل ضربة كان یتلقاھا لم تكن لتمیتھ بل كانت لتقویھ، فأخذ رأسھ یتطاول كدالیة عنب نحو مفاھیم

جدیدة عن الحیاة التي یعیشھا.
حدث مرة أن زار الأستاذ سھیل بیت أیوب، فاستقبلھ والده بكل ترحاب:

- كیف خطرنا على بالك؟
- الحقیقة یا أستاذ یوسف، منذ وقت طویل وأنا أفكر بزیارتك، لكن كما تعرف فإن الظروف تقف

أحیاناً حواجز أمام الرغبات.
- البیت بیتك. أھلاً وسھلاً بك في أي وقت تشاء.

دار نقاشھما بحكم مھنتھما كأستاذین حول قضایا التعلیم وحول المناھج التي لابد أن تتغیر وتتطور،
وتحدثا أیضاً عن ارتفاع الأسعار وعن ھموم الشباب.

شرب الأستاذ سھیل قھوتھ وطلب من الأستاذ یوسف أن یتكلم مع أیوب على انفراد.
- ترید أن تتحدث مع أیوب؟ ھل فعل شیئاً سیئاً معاذ الله؟

- لا على العكس تماماً یا أستاذ یوسف ابنك من خیرة الشباب، إلا أنھ یوجد موضوع خاص أرید
أن أبحثھ معھ على انفراد بعد إذنك.

نادى السید یوسف على ابنھ ثم خرج وأغلق الباب خلفھ.
قال الأستاذ سھیل:

- أصبحت یا أیوب في عمر یسمح لك بأن تفتش عن ھدف في حیاتك، إن انتماء الإنسان لفكر
معین یعطیھ ھویة. ثم فتح حقیبتھ وقدم لھ مجموعة من الكتب وأضاف:

- أنتظرك الخمیس مساءً في بیتي، ستتعرف على رفاق من عمرك.
وبعد أن غادر الأستاذ سھیل عاد أیوب إلى غرفتھ وبدأ یقرض الكتب كفأرٍ جائع.

كان الأستاذ سھیل خطیباً من الدرجة الأولى یحَضر كلماتھ كما یحَضر الساحر عملھ، وكان أیوب
في سنواتھ الأولى في الحزب یحاول تقلیده فصار یمشي مثلھ ویدخن مثلھ ویستخدم كلمات لا

یعرف معناھا، ربما لكي یعرض ثقافتھ أمام رفاقھ أو لكي یختبئ وراءھا من أجل أن لا یفضح
جھلھ.

لقد قاد الرفیق سھیل أیوب ورفاقھ إلى عالم جدید لا یرون فیھ صورتھم إلا من خلال التزامھم،
كان علیھم أن یكونوا شباناً مثالیین فنسوا كل ما یمكن تسمیتھ بالابتذال، حتى إنھم نسوا الغزل

ونسوا العشق وتحولت المرأة بالنسبة إلیھم إلى موضوع لورشة عمل بدلاً من أن تكون نشید حب
أو قطرة ندى تتأرجح على زھرة أقحوان، وبدأ الخوف من الخطأ یفزعھم ویحوم فوق رؤوسھم



كطائر متوحش یترقب فرصتھ للانقضاض في أیة لحظة، وبدأ الشعور بالمسؤولیة یدفعھم إلى حالة
من القلق الدائم والعمل الدائم أیضاً حتى إذا تأخر ھطل المطر في الشتاء كانوا یشعرون أنھ جزء

من مسؤولیتھم.
وتلون التزام أیوب في البدایة بألوان الطیف، لكنھ شیئاً فشیئاً أصبح یمیل إلى السواد حین أیقن أن

الأستاذ سھیل والمسؤولین في الحزب لم ینبسوا ببنت شفة وصموا آذانھم عندما اعتقلت السلطة
رفیقھم جھاد.

تحدثت القریة عن أن جھاد كتب على جذوع الأشجار: أطلقوا سراح التفكیر. وتحدثت الطیور أنھ
سقطت من عینھ دمعة فامتلأت الحقول سنابل. وتحدث الناس أنھ ذات یوم أخذه البولیس وكانت أمھ

تبكي وتصرخ: إلى أین تأخذونھ؟... ماذا ستفعلون بھ یا كلاب؟... أعیدوا لي ابني.
وبعد سنة تقریباً ظھر جھاد فجأة كما اختفى فجأة آنذاك.

حین زاره أیوب لأول مرة بعد خروجھ من السجن لاحظ أن ملامح وجھھ تغیرت وأن عینیھ فقدتا
لمعانھما، حتى أن صوتھ أصبح یشبھ صوت رجل محطم خسر كل ما یملك من قوة.

- لا أدري ماذا أفعل یا أیوب ؟! أشعر بأنني مھمل ومخذول ووحید.
- ھون علیك یا أخي لست أول شخص یعتقل.
- لا یھمني الاعتقال.... القضیة أكبر من ذلك.

- لم أفھم؟ ماذا تقصد؟
- لقد قدمت استقالتي من الحزب.

- ھل جننت! إذا أخطأ بعض الرفاق بحقك نتیجة خوف أو نتیجة اعتبارات ما خاصة بھم فالمبدأ
لیس على خطأ.

- ھذا ھو بیت القصید، عن أي مبدأ تتكلم! لقد جاؤوا البارحة من جدید و لن تصدقني إذا أخبرتك
عن السبب.

- طبعاً أصدقك، قل لي ماذا حدث؟
أشعل جھاد سیجارة وأخذت عیناه تجولان في الغرفة كأنھ یراھا للمرة الأولى، ثم قال بنبرة یائسة:
_ قبل یومین سمعت أمي تشتم وتصرخ عند باب البیت... خرجت كالمجنون فوجدت رجلین من

البولیس واقفین عند البوابة، أشرت إلى أمي أن تدخل ثم سألتھما:
- والآن ما المطلوب؟

- لا تخف.. إجراءات روتینیة...إذا سمحت تفضل معنا.
بدلت ثیابي وصعدت معھما إلى السیارة التي كانت تنتظرني في الخارج، وعندما وصلنا قاداني إلى

مكتب رئیسھما الذي استقبلني كمن یستقبل صدیقاً حمیماً لم یره منذ سنوات وقال:
- أھلاً وسھلاً بالأخ جھاد!



........ -
- لن أضیع وقتك فقد علمت أن أمك قلقة علیك.

........ -
- أرجو أن تخبرني بصراحة لماذا قدمت استقالتك من حزبك؟!

- ماذا؟
- أرید أن أعرف لماذا قدمت استقالتك من حزبك؟

فجأة لم أعد أقوى على التفكیر.. فطلبت كأس ماء لأشربھ.
- علیك أن ترجع غداً إلى صفوف رفاقك، واعلم أن ما أقولھ لك لیس اقتراحاً یا أخ جھاد بل أمراً.
تحدثت القریة عن أن جھاد سافر إلى بلد عربي لیعمل ھناك. وتحدثت الطیور أنھ تحول إلى ضوء

صغیر في سماء سوداء فأصبحت النجوم تسافر إلیھ. وتحدث الناس عن أنھ ھجر بیتھ وترك أمھ
الأرملة تواجھ الحیاة وحیدة وحزینة وصامتة.
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استیقظت صباحاً كما كل یوم، ونزلت لتناول طعام الفطور مع زوجة عمي، ولكن ما حدث لم یكن

یحدث كالعادة.
- یا سبحان الله كیف تغیر وجھك. قالت السیدة عائدة وھي تسكب الشاي، طبعاً أن تجلس مع عمك

أفضل من الجلوس معي.
- صدق من قال إن النساء لا یجلبن إلا الصداع، دعي الشاب یتناول طعامھ بھدوء یا عائدة، أردف

السید وجیھ ثم تابع موجھاً كلامھ إلى أیوب : لا أدري یا بني كیف استطعت أن تتحمل كل ھذا
الوقت وأنت تستمع إلى أحادیث زوجتي ؟

- على العكس تماماً یا عماه.. لن تتخیل مدى سعادتي بالتحدث معھا.
- ھل سمعت بإذنك؟ الجمیع یمدحني إلا أنت. طبعاً أشغالك أعمتك عني.

- عدنا إلى الأسطوانة ذاتھا....
- أعتذر، أعتذر.. أرجوك لا تغضب.. أعرفك حین تفقد أعصابك. أجابت السیدة عائدة وانشغلت

بتقطیع الخبز.
- إیھ، قل لي یا أیوب كیف وجدت فنزویلا؟ ھل أعجبتك؟

- الحقیقة لم أر شیئاً بعد.
- ھز السید وجیھ رأسھ كإشارة بعدم الرضا وقال: طبعاً لن ترى شیئاً طالما تقضي وقتك كلھ في

المنزل. أخرج تعرّف على الناس، تعرف أقلھّ على المنطقة التي تعیش فیھا، لا تتقوقع على نفسك
بھذه الطریقة، لا أحد رأى ھذا البلد إلا ووصفھ بالجنة. ھل ینقصك نقود؟ لقد أخبرتك من قبل بأن

تطلب مني كل ما تحتاجھ..لا تخجل مني یا بني.
- أیوب یرید أن یعمل یا وجیھ: قالت السیدة عائدة.

- ولماذا العجلة یا بني؟
- حاولت ألف مرة أن أقنعھ لكن لا حیاة لمن تنادي. أخاف أن ینتقدنا والده ویظن أننا لا نرید أن

نستضیفھ وقتاً أطول.
- ما الذي تقولینھ یا سیدة عائدة، لقد حكیت لوالدي عنكما وكلما أھاتفھ یقول لي: اعتن بعمك

وزوجتھ كما یعتنیان بك وأكرمھما كما یكرمانك.
- إذاً ھذا وحده كفیل بأن یعطیك مساحة للحركة، ویخرجك من الدائرة الصغیرة التي رسمتھا حول
نفسك. أردف السید وجیھ ثم قال متسائلاً: إذا كانت مشكلتك الوحیدة ھي العمل فستبدأ بالعمل معي

اعتباراً من الیوم إذا شئت.

ً



ً - بصراحة لا توجد عندي أیة مشكلة یا عماه. لكنني ، وبسبب بعض الظروف، أشعر أحیانا
بالإحباط ربما یرجع السبب كوني لا أزال أبحث عن ذاتي المصادرة.

- ماذا؟ ذاتك المصادرة؟ سأل السید وجیھ بدھشة ثم تابع وھو یضحك بشكل ھستیري: أنت فاكھة یا
أیوب...تبحث عن ذاتك المصادرة وأنا اعتقدت بأنك جئت لتبحث عن ملیون دولار.

- والمضحك بالأمر؟ أجابت السیدة عائدة معاتبةً. یجب على كل واحد منا أن یبحث عن ذاتھ
المصادرة وبالأخص أنت وأنا. ھل تستطیع أن تعطیني إجابة صریحة عن نفسك؟ إذا سألني أحدھم

عنك أو عني فماذا أجیبھ؟ دعھ یبحث عمّا یرید .
مسح السید وجیھ یدیھ وفمھ بمندیل كان موضوعاً على الطاولة ثم وقف وحمل مفاتیح سیارتھ وقال

بنبرة غاضبة: «أسرع یا أیوب لقد تأخرنا».
****

بدأت المضیفة تقدم الإرشادات اللازمة التي یجب أن یتقید بھا المسافرون في الحالات الطارئة،
جلس أیوب على مقعده واضعاً حزام الأمان، ولم تمض بضع لحظات حتى انطلقت الطائرة ثم
أقلعت حسب مسارھا المحدد... امتلأ المكان بأصوات متناثرة بسبب حركة الركاب العشوائیة

وأحادیثھم الجانبیة، فمنھم من بدأ یفك حزام الأمان ومنھم من بدأ بالمشي في ممر الطائرة، ومنھم
من بدأ بتعدیل وضعیة مقعده لینام.

أطفأ السید وجیھ مذیاع السیارة، سأل وھو یحدق في الطریق.
- ھل لدیك بدیل؟

- بدیل؟ عن ماذا؟ لم أفھم.
- یعني ھل تعرف أحداً غیري؟.

- لا.
- ھل قدُم لك عرض لعمل ما؟

- لا.
- ھل یكفیك 3000 دولار كراتب شھري؟

- ماذا تقول یا عماه ! لم أحلم في حیاتي بربع ھذا المبلغ.
- ستكون المسؤول في متجري عن كل شيء، سوف تدیر العمل ولكن الذي سیشتري البضائع ھو

أنا.
- في الحقیقة لا أدري كیف أشكرك.

- تستطیع أن تشكرني بجدیتك في العمل والتزامك بھ، حاول أن توقف البحث عن ذاتك المصادرة
ً وأن تفكر في بناء مستقبلك، فلا یوجد أتعس من رجل یصل إلى سن الستین من عمره فقیراً ومعدما

ومھاناً.



كانت السوق تشبھ الأسواق القدیمة، شوارع ضیقة ومتكسرة.. بیوت عتیقة.. فقر..
فوضى...وحركة أناس طارئین.

دخل السید وجیھ متجره المؤلف من ثلاث طبقات كبیرة لبیع الأجھزة الكھربائیة والأدوات
المنزلیة، وأخذ یتحدث مع عمالھ، بینما بقي أیوب واقفاً في الخارج أمام أحد أبواب المتجر الستة،

ظن السید وجیھ أنھ أضاع أیوب فعاد بسرعة یبحث عنھ.
- لماذا تقف ھنا؟ تعال ادخل.

- أتأمل ھذا البناء الضخم.
- سوف تمتلك واحداً مثلھ بعون الله، أنا واثق من ذلك، لكن یجب علیك أن تنتبھ لنفسك منذ الآن

وتستغل كل لحظة.... المستقبل لا یعذر أحداً یا أیوب، لا أریدك أن تصبح مثل كثیر من أبناء بلدك
الذین یركضون ورغیف الخبز للأسف یركض أمامھم.

وضع السید وجیھ یده على كتف أیوب وطلب منھ الجلوس على كرسي یتقدمھ مكتب كبیر وقال:
- ھذا ھو عملك. سأمر علیك الساعة السابعة مساء لأصطحبك إلى البیت.

- على مھل یا عماه. صاح أیوب كمستغیث یطلب النجدة.
- قل یا بني ماذا ترید! أجاب السید وجیھ متعجباً.

- .. عفواً لأني رفعت صوتي.. لكن كما تعلم، أنا لم أتقن اللغة بشكل جید لكي أتحدث مع الزبائن،
ولا أعرف الأسعار، ولا أعرف أصلاً كیف تدور آلیة العمل ھنا.

- ومن منا جاء یعرف كل ھذا...أعذرني یا أیوب.. أشغالي كثیرة ولا أملك الوقت الكافي .سنتحدث
فیما بعد. على كل حال سكرتیرتي روسا ستعلمك كل شيء.

- روسا؟؟؟؟.....
.......... -

...... -

...... -
كانت روسا تشبھ وطنھا، خلیطاً من أجناس متعددة: عینان مثل حدائق إسبانیا وشعر كثیف كغابات

الأمازون وجسد لا یزال یحمل ذكریات إفریقیة مھاجرة.
- إذاً أنت أیوب.

- نعم، وكیف عرفتني؟
- حدثنا السید وجیھ عنك.

.... -
- أنا روسا.

..... -



وعند الساعة السابعة مساء مر السید وجیھ لیصحب أیوب إلى البیت لكنھ لم یذھب معھ بل ذھب
مع روسا لتناول طعام العشاء.

****
كان بیت روسا یشبھ خیمة كتلك الخیمة التي یحملھا سائح أو مھاجر جاء إلى بلد ما لكنھ كان من

الداخل ملیئاً بشيء یشبھ الحنین، وبرائحة تشبھ رائحة الأرض في أول الشتاء.
حاولت روسا في البدایة أن تتكلم وأن تغني لكنھا أیقنت أن اللغة لن تساعدھا كثیراً فقررت أن

تستخدم لغة الإیماء.
- ھل شبعت؟

- أجل.
- انتظرني سأستحم... قالت وكانت الفوضى في شكل أسنانھا تعطي ابتسامتھا سحراً من نوع

مختلف.
- قال أیوب في نفسھ: لن تنسي ھذه اللیلة یا جمیلتي.

خرجت روسا بلباسھا الداخلي ووقفت أمامھ كامرأة كان قد رأى شبیھاتھا في إحدى المجلات،
فبادرھا قائلاً:

- ما أعذبك. أجابتھ:
- ألمسني، وجاء ردّه:

- سآكلك كسمكة مشویة.
ضحكت وانسلت إلى السریر بھدوء وصمت، فبدأ یأكلھا كسمكة مشویة، وبعد دقائق معدودة ارتمى

بجانبھا یعتریھ شعور بالرضا، ثم نظر إلیھا نظرات فارس متغطرس نجح في ترویض فرسھ.
سألتْ وھي تمسح العرق عن جبھتھ:

- ھل ھذا كل شيء؟.
- ماذا بعد؟ وھل ھناك شيء آخر؟. أجاب مستفسراً.

فبدأت روسا تغمره بین مد وجزر كموج البحر حتى شعر أنھ یغرق .
حین استیقظ في صباح الیوم التالي كان بالكاد یستطیع تحریك رجلیھ، وصار یجر جسده بتثاقل
كأنھ یمشي في صحراء حارة. أما ھي فقد ارتدت ثیابھا وأعدت الفطور وأخذت تحوم حولھ بلا

كلل أو ملل كنحلة لا تزال تبحث عن رحیق.
قال السید وجیھ:

- علیك أن تھتم بغذائك یا أیوب.
قال عمالھ:

- نحن لاتینیون.



وقالت زوجتھ:
- احذر من الأمراض یا بني.
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لم یعارض والد أیوب فكرة الزواج مرة ثانیة، فبعد مضي خمس سنوات تقریباً على وفاة زوجتھ
كان لابد من أن تحمل امرأة ما قلقھ وعبثھ ومزاجیتھ واغترابھ، كان لابد من أن تشاركھ امرأة ما

حیاتھ أو ما تبقى فیھا من سنوات، أن تحكي لھ عن عالم قدیم انتصر فیھ السندباد على أعداء الملك
العادل وكیف قتل عنترة بسیفھ ألف رجل وكیف مشى قیس في الصحراء مجنوناً لا یعرف یمینھ

من شمالھ.
كان لابد من ان تعترف لھ امرأة ما في یوم شتاء بارد أنھ یشبھ قصیدة كُتبت لتبقى....كان لابد لھ

من الزواج. وحین سأل أیوب عن رأیھ بسلمى ذات الأربعین عاماً وافق لأنھ ببساطة لم یحاول
خلق أسئلة سفسطائیة لا إجابة لھا حول زواج أبیھ، بل كان كل ھمھ أن یراه سعیداً وأن تأخذ

السنون حقھا الكامل من حیاتھ المتبقیة.
استطاعت سلمى خلال فترة قصیرة أن تكسر الصمت الذي اجتاح والد أیوب طوال تلك السنوات،

لقد عرفتْ منذ البدایة ما یریده منھا، فكانت تارة تغني لھ كي یحَلق، وتارة أخرى تھدھد لھ كي
ینام.

حین أنھى أیوب الثانویة العامة وبدأ یستعد لدراستھ الجامعیة في العاصمة شعر أن مؤسسة والده
الزوجیة الجدیدة لا یمكنھا أن تستوعب إلا شریكاً واحداً، خصوصاً وأن الدخل بالكاد یكفي لتغطیة

احتیاجات البیت، فقرر الاعتماد على نفسھ والانسحاب من حیاة أبیھ بصمت وھدوء.
حكى الأستاذ سھیل مع بعض الرفاق من أجل إیجاد عمل لھ، ولم یمض وقت طویل حتى أخبره

أحدھم بأنھ توجد وظیفة شاغرة في مكتب مطبوعات الحزب في العاصمة، فوافق على الفور من
غیر الأخد برأي أیوب.

وكان الخروج الذي كان أیوب على موعد معھ في أیة لحظة.
توجھ إلى منزل الأستاذ سھیل لیودعھ ولیستفسر بوضوح أكثر عن طبیعة عملھ قبل أن یغادر إلى
العاصمة، وعند وصولھ سمع صوت زوجتھ یدوي في المكان، فوقف أمام الباب الخارجي المغلق

حائراً لا یعرف إذا ما كان یرید البقاء أو العودة.
- ماذا ترید بعد؟ ألا تكتفِ بسنوات عمري التي ضاعت معك عبثا؟ً تمنیت للحظة أن تشعرني بأني
امرأة كبقیة النساء تعیش في بیت تملكھ ولیس في الإیجار، تملك فساتین وأحذیة وعطوراً وأدوات

مكیاج..
- ھل ھذا ما تریدینھ وما تحلمین بھ؟

- متى تستطیع أن تفھمني یا سھیل أو أن تستوعب مخاوفي؟. لو كانت ھذه الأشیاء فقط حلمي لما
صبرت علیك كل ھذه السنین.... كل ما أریده منك أن أشعر بالأمان أن أشعر بأني امرأة، مللت من

حیاتي وقتلني ذلك الكابوس الذي اسمھ المستقبل.. ابنتك تكبر وطلباتھا تزداد وغداً.....



- وماذا أفعل؟ لا أعرف إلا مھنة التدریس. ما رأیك ھل أسرق؟
- ھذا جواب الضعفاء مثلك الذین تعودوا على الكسل وعبدوا الفقر.

- اھدأي الآن... ألا ترین ابنتك تعتصر ألماً..شجارنا سیولد لھا عقدة نفسیة.
- ابنتك ستتعقد إذا بقیت في ھذا البیت تشاھد والدھا یبحث عن سراب.

فتحت زوجة الأستاذ سھیل الباب الخارجي وھي تشد ابنتھا الصغیرة من یدھا، واعترتھا الدھشة
وھي ترى أیوب واقفاً كالصنم أمامھا فقالت:

- أھلاً بالبطل الشاب! أھلاً بالمحرر الجدید! جئت لتبني مع زوجي مجتمع الدیمقراطیة والعدالة.
- إذا أردت الذھاب فاذھبي ولا حاجة لمثل ھذا الكلام. قاطعھا الأستاذ سھیل بینما بقي أیوب ینظر

بعینیھ یمیناً وشمالاً كالأبلھ.
- كلكم أنانیون لا تفكرون إلا بأنفسكم، تضیعون الوقت بترھات سخیفة.

- إقطعي لسانك وكفي عن الكلام.
- بؤساء وعاجزون وحاسدون..... على كل حال أنا في بیت أھلي، حاول أن تجد حلاً لحیاتنا..لیس

فقط من أجلي أو من أجل ابنتك.. بل من أجلك أنت.
دعا الأستاذ سھیل أیوب إلى الدخول، وعلى الرغم من قدرتھ على تمالك أعصابھ إلا أن علامات

الغضب كانت بادیة على وجھھ رافضة أن تغادره.
- لقد مات فروید وھو یتساءل: ماذا ترید المرأة؟. على كل حال أنا آسف لما حصل

أمامك..سأحضر لك القھوة.
وقف أیوب أمام نافذة شبھ مفتوحة یدخن سیجارتھ بصمت محاولاً أن ینسى ما رآه وما سمعھ قبل
قلیل، كان یكره أن یجد الأستاذ سھیل ضعیفاً، إلا أنھ على الرغم من ذلك لم یعرف كیف تعاطف

مع زوجتھ، ربما لأنھ اعتقد أن حبھا الحقیقي والشرعي والمنطقي الذي تحملھ تجاه أسرتھا قد
طرق بابھا فكان علیھا أن تستقبلھ من دون أن تساوم على العواقب، أو ربما لأنھا تشبھ أولئك الذین

یؤمنون بأنھ لكي یتحول الزواج إلى مؤسسة ناجحة یجب أن یكون أو لا یكون.
- تعال اشرب القھوة، بإمكانك التدخین ھنا.

....... -
- متى ستلتحق بعملك؟ سأل الأستاذ سھیل وھو یقدم لأیوب فنجان القھوة.

- غداً صباحاً..جئت لأودعك.
- حاول أن تستفید من تجارب رفاقنا فأنت ستكون في مركز الحدث، ھناك تصنع القرارات.

- أشعر بالاضطراب بعض الشيء. إنھا المرة الأولى التي أبتعد فیھا عن والدي وعن قریتي.
- لا تقلق ستعتاد على عالمك الجدید یوماً بعد یوم، المھم أن لا تخبو تلك الجذوة في قلبك... آه،

بالحق، كیف حال والدك؟.



- بألف خیر لا یزال یعیش شھر العسل.
أبعد الرفیق سھیل فنجان القھوة عن شفتیھ وأردف كأنھ یتكلم مع نفسھ:

ً - سینتھي العسل ویصبح ذلك الشھر یشبھ كل شھور السنة، بارداً أحیاناً وحاراً أحیاناً..... وأحیانا
معتدلاً.

سافر أیوب وكان الخوف والقلق یحلقان فوق رأسھ كغیوم رمادیة، لكنھا تبددت حین شاھد
العاصمة لأول مرة: عذراء نائمة یحرسھا إخوتھا العمالقة من كل الجھات، فوقع بحبھا وتمنى أن

تستیقظ لحظة لیرى لون عینیھا. سأل الناس عن اسمھا فأجابوا: تاریخ. وسألھم عن أحلامھا
فأجابوا: فتش عنھا في قلبك. فجأة لفحھ ھواء بارد محمل برائحة الیاسمین والخبز والعشب

الأخضر فابتسم وتبللت عیناه من غیر أن یشعر بالدموع.
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كانت تلك المرة الأولى التي یجتمع أیوب فیھا مع عمھ أو أقلھّ یراه لأكثر من ساعة، أحس بأن

الوقت حان لكي یعقد معھ صداقة ما تبعده أو تنسیھ بأنھ آلة تعمل وفقاً لإرادة الآخرین ومصالحھم.
قرر أن یصارحھ بما یدور في ذھنھ لكنھ رآه لا یزال منھمكاً في مراجعة الفواتیر وتلقي

الاتصالات، فاتجھ نحو الخارج وراح یتأمل رصیف الشارع الطویل المكتظ بالبائعة المتجولین
الذین یتزایدون یوماً بعد یوم وكأن العالم كلھ سقط ھنا، من كولومبیا جاؤوا ومن بولیفیا ومن

الإكوادور ومن بیرو لكي یعیشوا ھنا في ھذا الشارع تحت شوادر مصنوعة من النایلون الرخیص
لتقیھم وتقي بضاعتھم حرّ الشمس وھطل المطر، أطفالھم یأكلون في ظل تلك الشوادر، وكذلك
یقومون بواجباتھم المدرسیة ویستسلمون للقیلولة...... وطنھم.. أحبتھم.. أزقة طرقاتھم العتیقة..

رائحة الخبز.. استبدلوھا جمیعھا بشادر .
سمع صوت عمھ ینادیھ فدخل من جدید.

- إلى أین ذھبت؟
- كنت واقفاً في الخارج ، رأیتك مشغولاً في عملك ولم أرغب بإزعاجك.

- ھكذا ھي التجارة یا أیوب. علیك أن تلاحقھا دائماً وإلا ستفقد في أیام معدودة كل ما بنیتھ خلال
سنین. قل لي ھل أخذت تتأقلم مع العمل؟

- أجل.. لكن..
- لكن ماذا؟

- لاشيء.. لا شيء.
- صارحني یا أیوب. لقد وضعت كل ثقتي بك ، فأرجو أن تثق بي أیضاً.

- أشكرك یا عماه!... لكن.. لكن لا أدري بأیة طریقة أستطیع أن أقصر المسافة بیني وبینك. أقصد
إننا لم نتحاور قطّ ولم نجتمع یوماً.. تصطحبني إلى العمل وتعیدني إلى البیت الذي أنت غائب عنھ

ً دائماً.... أشعر كأنني ضیف ثقیل أو عالة علیك.... حتى صرت أخاف من أن أكون سبباً حقیقیا
لولادة خلافات بینك وبین زوجتك.... في الحقیقة أفكر بأن أستأجر منزلاً....

- أنت مجنون یا أیوب، أقسم با� بأنك مجنون.. تتكلم وتفكر بشكل مختلف تماماً عن كل الناس،
من قال لك بأنك ضیف ثقیل؟ ولماذا دائماً تلمح إلى ھذه المسألة؟ ثم ھل ضاق بك منزلي الواسع ؟

- أرجوك لا تسئ فھمي یا عماه، ثم أنا لا ألمح إلى شيء.. الواقع یتحدث عن نفسھ.
- وعن أي واقع تتكلم؟.
- عن غیابك المتواصل.



- یعني ترید القول إن وجودك في منزلي یقید حریتي ولھذا أفضل البقاء خارجھ. ألیس ھذا ما
تعنیھ؟
... ..-

- قل لي أولاً لماذا تحاول التفكیر عني؟ ثم لماذا لم تسأل نفسك قبل وصولك إلى نتیجتك الخیالیة
ھذه عن حجم المسؤولیات الملقاة على عاتقي أو عن طموحي الشخصي مثلا؟ً أم أنك تنظر إلي

كرجل لا أحلام لدیھ؟...على كل حال یا بني سررت بالحدیث معك رغم عدم موافقتي على ما تفكر
بھ. أجاب السید وجیھ ثم انھمك من جدید في مراجعة الفواتیر.

خال أیوب أن عمھ قد أنھى حدیثھ فھمَّ بالانصراف، ولم یبتعد عنھ خطوتین حتى سمعھ یقول دون
أن یزیح نظره عن الأوراق التي بین یدیھ:

- صحیحٌ أنّ القرود تتعارك مع بعضھا على الأشجار بسبب انقطاع الحوار بینھا، لكن أیضاً بسبب
عدم رغبتھا وعدم قدرتھا على مغادرة تلك الأشجار والبحث عن آفاق جدیدة.

لم یجب أیوب ولم یحاول متابعة حواره مع عمھ بل تابع سیره ثم توقف بالقرب من روسا التي
كانت تتحدث مع أحد الزبائن، وراح یفكر بإمعان بكلمات عمھ وما تعنیھ. نظرت إلیھ روسا

فوجدتھ أسیر ظلھ، التقطت یده وشدت علیھا وشعرت أن شیئاً ما داخل أیوب بدأ یزھر أو ربما...
بدأ یحترق.

****
أطفأ السید وجیھ محرك سیارتھ ، حمل بعض المصنفات وطلب من أیوب أن یساعده في حمل

حقیبتھ الشخصیة ودخلا إلى المنزل.
كانت السیدة عائدة جالسة في الصالة مع امرأة لم یرھا أیوب من قبل، وتعجب كیف ركض عمھ

على الفور وعانقھا وھو یضحك.
اقتربت السیدة عائدة وقالت لأیوب:

- ھذه خولییتا أعز صدیقة لنا، تعرفنا علیھا حین قدمنا إلى ھذه المدینة ومنذ ذلك الوقت أصبحت
ھي وابنتاھا جزءاً لا یتجزأ من حیاتنا، لكن علاقتھا بعمك كعلاقة الشحم والنار.

طلب السید وجیھ من أیوب أن یأتي وھو یقھقھ:
- أیوب.. أیوب.. تعال وتعرف على المرأة التي سُرقت مرتین في یوم واحد.

وضع أیوب الحقیبة على طاولة صغیرة ثم اتجھ صوب السیدة خولییتا وصافحھا بینما ظل السید
وجیھ یلح علیھا بأن تحكي لھ عن حادثة السرقة.

- لا تصغِ لسخریتھ، یعتقد نفسھ أفضل الرجال، وھو في الحقیقة لیس إلا مجنون مثلھم. قالت السیدة
خولییتا.

- حدثیھ عنك ولیس عن عمھ. أجاب السید وجیھ وأضاف: على كل حال ھذا المجنون یستأذن الآن.
- طبعاً سوف تستأذن فقد تأخرت عن عشیقتك.



عانق السید وجیھ من جدید السیدة خولییتا وقال:
- عن أیة عشیقة تتكلمین! الذي مثلي لا وقت لھ للعبث.

غادر السید وجیھ المنزل وظل أیوب للحظات متأرجحاً في الھواء لا یعرف ماذا یفعل، ھل یستأذن
ویدخل إلى غرفتھ أم یبقى جالسا؟ً لكن سرعان ما سمع السیدة خولییتا تقول لھ:

- لا تتعجب یا بني إذا قسوت على عمك، ففي بعض الأحیان یصل صوت شجارنا إلى آخر
الشارع، إنھ عنید وأنا أعند منھ، ومن نظرة واحدة أعرف ما یدور في رأسھ...وفي رأس عائدة

أیضاً.
- رأسي یكاد ینفجر. أجابت السیدة عائدة.

- طبعاً سینفجر لأنك تعودت على وضعك ھذا. أجابت السیدة خولییتا بحدة وقسوة.
- وماذا أفعل؟ أحاوره؟ ھذا أیوب اسألیھ وسیشرح لك كیف یفور كالحلیب حین أحاوره.

- لن أسأل أحداً لأن المشكلة تتعلق بك شخصیاً.
- وما عساي أن أفعل؟ قمت بما أملاه عليّ ضمیري، عملت إلى جانبھ طوال سنوات فقرنا لكن بعد

أن تحسن وضعنا المادي لم یعد بحاجة لمساعدتي إلى درجة أنھ لا یخبرني عن عملھ؛ فمملكتھ
یبنیھا لوحده أو ربما تشاركھ في بنائھا امرأة تتمتع بمواصفات غیر موجودة عندي.

- طالما تفكرین بھذه الطریقة فلن تخرجي بحیاتك من دائرة حزنك، الأحرى بك أن تنتقدي ذاتك
أولاً وتبتعدي عن لوم الآخرین وتقدمي نفسك بطریقة صحیحة.

- أقدم نفسي؟ كیف؟ لم أفھم ماذا تعنین؟
- أقصد أن تكفي عمّا اعتدت علیھ أو بالأحرى عمّا عودوك علیھ في تقدیم نفسك مثلما تقوم بھ

غالبیة النساء.
- وكیف تریدینني أن أقدم نفسي؟ أتجاھلھ؟ آخذ ابنتي وأعیش في منزل آخر؟ أطلب الطلاق منھ؟.
- على مھلك یا عائدة لا تنفعلي بھذا الشكل، فكل ما أرید قولھ إن كل امرأة اعتادت أن تقدم نفسھا
ن ھم حولھا وتنسى أن أمام الناس على أنھا زوجة فلان وأم فلان وابنة فلان، وغالباً ما تتكلم عمَّ

تعبَرّ عن نفسھا، وھا أنت الآن تعترفین بأنك عملت مع زوجك وساعدتھ.. ألیس ھذا نقصاً بھویتك،
فمتى یمكنك أن تتحدثي عن نفسك وعما استطعت تحقیقھ أنت شخصیاً.

- لكن ھذه ھي الحقیقة، ساعدتھ في الوقت الذي كنا بحاجة لتحسین وضعنا المادي.
- والآن ماذا حصل؟ وضعكم المادي تحسن فھل ستعتزلین الحیاة! أم أن دورك قد انتھى؟. یا عائدة

إن ھویتنا كنساء تعتمد أولاً على عدم توقفنا عن إنتاج الحلم وعلى تحدید نوع المرأة التي نرغب
في أن نكون... یجب أن ندافع عن أحلامنا التي نملكھا ونتعلم أن نكون مسؤولین عنھا أیضاً. قولي

ما الفرق بیني وبینك؟
- لا أعرف. لا أعرف رأسي سوف ینفجر.



- الفرق بسیط، فقد توصلت إلى ھذه القناعة بعد تجربة. لقد تعودنا أن نكون ملتصقین بأحد ما، وإذا
فكرت واحدة منا بأن تستقل تكون قد حكمت على نفسھا بالموت...ھذا لیس صحیحاً یا عائدة، ھذه

مجرد أكذوبة صدقیني، فأنا حین انفصلت عن زوجي توقعت أنني سأحمل صلیباً على ظھري ولن
أستطیع التقدم خطوة واحدة لكنني تغلبت على مخاوفي ومضیت قدماً أشق طریقي بصبر وشجاعة

وأشكر الله بأني استطعت أن أقدم لابنتيَّ كل ما تحتاجانھ تقریباً.
صمتت السیدة عائدة فجأة وكأنھا للمرة الأولى تمتنع عن الكلام مع أنھا أكثر امرأة تشتاق إلیھ. سأل

أیوب نفسھ ھل یا ترى وافقت زوجة عمي على آراء صدیقتھا؟ ھل تفكر باتخاذ قرار ما؟ وإذا
فكرت فعلاً فماذا ستختار؟ الانفصال؟.. الرحیل كما فعلت زوجة الأستاذ سھیل؟ أم أنھا فعلاً تشعر
بأنھا مثل غیرھا من النساء اللواتي یعشن داخل قفص الزوجیة مھمشین یقبرن أحلامھن بأیدیھن؟.
نظر حولھ فوجد كل واحدة منھما شاردة في عالمھا الخاص وقد حولھما الصمت الذي لف المكان
إلى تمثالین جامدین، فتذكر عندما طلب عمھ من السیدة خولییتا بأن تخبره عن حادثة السرقة التي

تعرضت لھا، فسألھا محاولاً أن یخفف من ھول ذلك الصمت.
- ھل فعلاً یا سیدة خولییتا سُرقت مرتین في یوم واحد؟

- سُرقت؟ أنا؟ آه.. أجل أجل.. لكنھا حادثة قدیمة ومرت علیھا سنوات طویلة حتى كدت أنساھا.
- بصراحة، یدفعني الفضول لأعرف تلك الحادثة الغریبة التي یتحول فیھا فعل إجرامي إلى مصدر

للضحك والفكاھة.
- ھذا لأني أخطأت وأخبرت عمك بذلك، وكلما ألتقیھ یذكرني بھذه الحادثة وكأن الزمن توقف

عندھا، سأخبرك لكن عدني بأن لا تضحك عليّ في كل مرة نلتقي فیھا.
- أعدك.

- إذاً إسمع. قالت السیدة خولییتا وراحت تقص حكایتھا:
كان زوجي السابق لا یطیق السیاسة ولا یعیر انتباھاً إلى ما تقولھ الجرائد أو الأخبار، لكنھ ذات

یوم جاء من عملھ غاضباً وأخذ یشتم الحكومة بسبب غلاء المعیشة وانعدام فرص العمل. فوجئت
بذلك وسألتھ:

- تبدو على غیر عادتك ماذا أصابك؟
أجاب:

- یجب أن أبحث عن دخل إضافي.
توقعت أن بحثھ ھذا سوف یطول لكنھ في الیوم التالي وجد وظیفة جدیدة على الرغم من وجود

آلاف الشباب المؤھلین العاطلین عن العمل. سألتھ عن طبیعة عملھ الجدید فأجاب:
- وظیفة إداریة تتعلق بقضایا حسابیة أیضاً في مكتب عقاري.

- وھل ستتمكن من التوفیق بین عملك في البنك ووظیفتك الجدیدة والمنزل؟.
- بالطبع، بالطبع یا عزیزتي.

ً



مرت الأشھر ولم أعد أرى زوجي إلا في منتصف اللیل، ونادراً ما كان یقضي عطلة نھایة
الأسبوع في المنزل مع ابنتیھ ومعي. طلبت منھ رقم ھاتف المكتب العقاري تحسباً لأي ظرف

طارئ فرفض وأقنعني أن أتصل بھ على رقم ھاتفھ الخلیوي عند الحاجة، وبالمصادفة، بینما كنت
أغسل الملابس عثرت في جیب قمیصھ على وصل إیداع بنكي تحت رقم حساب المكتب العقاري

وحفظت عن ظھر قلب رقم الھاتف المسجل على الوصل.
ب ذات یوم توجھت إلى السوق لأشتري بعض حاجیات المنزل وقبل أن أنزل من السیارة صوَّ
شاب لا یتجاوز الخامسة عشرة من عمره مسدساً إلى رأسي وصاح بلھجة آمرة أن أخرج من
ني من السیارة على الفور، أصابتني صدمة عصبیة وصرت أتحرك في مكاني كالمجنونة فجرَّ

ذراعي وألقاني أرضاً بینما جلس شاب آخر على كرسي القیادة وأخذ یحث صدیقھ على الإسراع
والدخول إلى السیارة وانطلقا كسھم یمزق الریح، وبقیت أنا مرمیة على الأرض كخرقة مھملة.

اتصلت بزوجي على رقم ھاتفھ الخلیوي وكانت یدي ترتجف من الخوف والعجز والاختناق
والغضب، لكن جھازه كان خارج التغطیة، اتصلت مرتین، ثلاث، عشر مرات لكن دون جدوى،

فتذكرت رقم ھاتف المكتب العقاري واتصلت، ردت عليّ امرأة فقلت لھا صارخةً:
-أعطني زوجي أرید أن أكلمھ.

تأخرت المرأة عن الإجابة وصرت أسمع أصواتاً تتحدث بھمس وبعد لحظات رد زوجي عليَّ
وقال:

- لا داعي للعصبیة ودعینا نتكلم كأشخاص ناضجین، صدقیني كنت سأخبرك منذ شھور لكن لم
تسمح الفرصة أو بالأحرى لم أجد الطریقة المناسبة..إذا أردت أن نبدأ بمعاملة الطلاق منذ الآن فأنا

على كامل الاستعداد...أرجوك أن تتمالكي أعصابك ولا حاجة للفضائح.
قطعت الاتصال على الفور ولم أخبره عن حادثة السرقة، وفجأة لبستني شخصیة جدیدة مشبعة
بالتفاؤل والفرح والثقة، توجھت إلى مخفر الشرطة لتسجیل محضر بحادثة السرقة وإلى شركة

التأمین وانطلقت بعد ذلك مسرعة إلى المنزل، وعندما وصلت لم أنتبھ إلى ثیابي المتسخة ووجھي
المضطرب وشعري الأشعث فصاحت ابنتاي بتعجب وبدھشة:

- ماما ماما ماذا حدث لك؟
أجبت:

- الیوم سُرقت سیارتي وكذلك زوجي.
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لم یكن العمل في مكتب الحزب معقداً كما ظن أیوب وكان كل ما نسجھ خیالھ من قبل عن صعوبة

العمل وعدم الانسجام فیھ مجرد حالة درامیة لا أساس لھا أنتجھا الفراغ وقلة تجربتھ، فانقطعت
عندما انقطعت أسبابھا، وشیئاً فشیئاً صار یمارس دوره ھناك على أكمل وجھ ویتعرف على وجوه

أولئك الرفاق الذین سمع بأسمائھم وقرأ كتاباتھم.
- كتباتھم؟ وھل توافق أنت على ما یكتبون؟ سأل الأستاذ جمال.

- أوافق كل من یكتب عن الحریة وعن الدیمقراطیة. أجاب أیوب.
- لكنھم یعرفونھا على أنھا أھداف بذاتھا ولیست نتائج.

- وھل یوجد فرق برأیك؟
- بالطبع یوجد فرق! ھناك العدید والعدید من الحكومات الدیمقراطیة إلا أن دیمقراطیاتھا تلك

مصابة بعجز ملحوظ بسبب رداءة الجودة المؤسسیة في أنظمتھا..... القانون وحده یا أیوب الذي
یحرر حین تقمعنا الحریة وتقمعنا الدیمقراطیة في كثیر من الأحیان.

ھكذا بدأت معرفة أیوب بالأستاذ جمال الذي على الرغم من لباقتھ وحسن حضوره كان بقیة الرفاق
یرونھ بعین مختلفة، وكان لكل واحد منھم رأیھ الخاص:

- یا رفیق أیوب لو كان والدي غنیاً كوالد الأستاذ جمال لما وجدتني ھنا بینكم.
- أكثر ما یعجبني فیھ معرفتھ باللغات الأجنبیة أما البقیة فلا فائدة منھ.

- یاروحي على المرأة التي عنده، حقیقة أحسده على زوجتھ.
- كل ما یفكر فیھ الأستاذ جمال تفكیر خیالي. ما تعلمھ في الخارج شيء وما ھو علیھ واقعنا شيء

آخر.
تجرأ أیوب مرة وسألھ:

- ما ھي مشكلتك بالضبط مع الرفاق.
- لا أعرف.

- ألا تشعر أنھم یتجنبّون الحوار معك.
- ربما.

- ھل لأنك لا تشبھھم ؟
- على العكس تماماً أنا رفیق مثلھم في الحزب أعمل كما یعملون وأجتمع كما یجتمعون وأدفع

الاشتراكات كما یدفعون.
- إذاً ما السبب؟.



- ربما لأني لا أفكر كما یفكرون.
وفي یوم بارد حیث الطیور تھاجر إلى سماء دافئة قام الأستاذ جمال بدعوة أیوب إلى زیارتھ.

- ھذا أیوب الذي حدثتك عنھ.
- تشرفنا .أجابت زوجتھ راسمة ابتسامة رقیقة معلنة سلفاً عن شخصیة رقیقة ومتفردة.

- البیت ھادئ كما ترى یا أیوب لكن لا یخلو من بعض الاضطرابات. أردف الأستاذ جمال.
- وماذا تقصد ببعض الاضطرابات؟ سألت زوجتھ مھاجمة.

- لا شيء... لا شيء یا زوجتي العزیزة.
- طبعاً لا شيء.. دائماً تتحامل عليَّ لكنك لا تستطیع العیش من دوني. أم أنني مخطئة؟

طبع الأستاذ جمال قبلة على خد زوجتھ وقال: أفضل الموت على أن أعیش من غیرك لحظة
واحدة.

- لا أملك أدنى شك بذلك.
- لو أعلم من أین تستمد المرأة ثقتھا بنفسھا!. قال الأستاذ جمال ثم سأل أیوب: وھل والدتك واثقة

من نفسھا كزوجتي؟.
- أمي توفیت منذ زمن بعید. أجاب أیوب.

- أنا آسف لم أعرف. رحمة الله علیھا.
مسحت السیدة نوال بیدھا على شعر أیوب وقالت:

- أرجو أن تعتبرني كوالدتك وأن تعتبر ھذا البیت بیتك الثاني.
- أشكرك من كل قلبي.

سكب الأستاذ جمال كأسي نبیذ واحدة لھ وواحدة لأیوب وقال:
- ھل تعرف یا أیوب أنني مند ثلاثین عاماً لم أغیر عادتي.

- أیة عادة؟
- شرب النبیذ.

- یتفق البعض كما أسمع على أن كأساً واحدة في الیوم تساعد القلب في أداء مھمتھ بشكل جید.
- ھذا صحیح. لكنھ لا ینطبق على جمال، فعندما یبدأ بالشرب ینسى عد الكؤوس. قالت السیدة

نوال: ثم وثبت كغزال سمع توّاً خطوات صائده. أستأذن منكما الآن فالمسلسل سیبدأ بعد قلیل. ھل
أعد لكما شیئا؟ً

- اسألي أیوب أنا سعید مع نبیذي.
- لا حاجة لأن تتعبي نفسك.



- المسلسل الذي أتابعھ ھو مسلسل مكسیكي یحمل الكثیر من الغموض والعلاقات غیر المنطقیة،
فكلما خمنت أن حبكتھ وصلت إلى النھایة تعقدت الأحداث وبدأت حبكة جدیدة ومختلفة في

تطوراتھا. قالت السیدة نوال وكأنھا طفلة صغیرة تتحدث عن دمیتھا المفضلة.
- كل المسلسلات المكسیكیة متشابھة. قال زوجھا ثم تابع: الفتاة الفقیرة سیتزوجھا الشاب الغني.

نظرت السیدة نوال إلى أیوب وأخذت تمیل برأسھا معاتبة ثم قالت:
- زوجي لا یعجبھ العجب.

وصلت المضیفة إلى جانب أیوب، توقفت وسألتھ عن المشروب الذي یفضلھ ثم انشغلت في تقدیم
طعام الغداء إلا أن أیوب اعتذر وظل ینظر إلى النافذة بعینین تجولان في عوالم أخرى كمن یبحث

عن شخص ضاع منھ.
- ھل أثقل رأسك كأس النبیذ الذي شربتھ؟

- لا أبداً..
- إذاً ماذا أصابك تبدو مضطرباً بعض الشيء.

- یراودني دائماً شعور بأني أحتال على نفسي ولا أدري ما العمل.
- تحتال على نفسك؟ كیف؟

- اعتقال الرفیق جھاد فتح لي باب غرفة مظلمة لا أدري ماذا یوجد في داخلھا.
- سمعت عن اعتقالھ وسمعت أیضاً أنھ خرج من السجن.

- أجل خرج وسافر، وھذا ما یؤلمني فقد شبھ بعض الرفاق في مدینتي سفره بالخریف.. انھزام
الشجر قبل مجيء الشتاء، لكن حتى الآن لا أعرف عن أي انھزام یتكلمون..... حین یتحول

الإنسان في قریتھ أو مدینتھ إلى فأر تجارب یراقب الآخرون مشیتھ ویراقبون صوتھ ویراقبون
أفكاره ویتھمونھ بأنھ عدوھم طالما لا یفكر مثلھم فمن الخطأ اعتبار رحیلھ انھزاماً.

- أعتقد یا أیوب أننا لا نزال نجھل العمل السیاسي حتى أننا كأحزاب سیاسیة لم نعط لأنفسنا الوقت
الكافي من أجل أن نعید تطویر مفاھیمنا كي تتوافق مع متطلبات العصر الجدید، وقد یكون ھذا ھو

الانھزام الحقیقي الذي تتكلم عنھ، لقد تعود المواطن أن یرى الدولة على أنھا تركیبة مجردة لا
تنتمي إلیھ بل إنھا مكسب حصري من مكاسب الحكومة، فھمش نفسھ أولاً ومن ثم ھمشتھ الحكومة

وبذلك نمّى فیھ غیابھ ھذا العداء والرفض للسیاسة والسیاسیین.
المواطن یجب أن یتكامل مع الحیاة السیاسیة وذلك من خلال مطالبتھ الدائمة بتحقیق سیاسة الدولة
حیث كل حكومة جدیدة تستلم السلطة تقوم بمواصلة ما انتھت إلیھ الحكومة السابقة بصرف النظر

عن الاختلاف الإیدیولوجي بینھما.
جاءت السیدة نوال ووقفت إلى جانب الأستاذ جمال واضعة یدھا على كتفھ. سألھا وھو ینظر إلى

أیوب بعین ماكرة.
- ما ھي آخر الأخبار؟ فأجابت وبدأ وجھھا كأنھ مستودع لكل معاني الدھشة والمجھول:



- دُعیت البطلة إلى الحفلة التي دُعي إلیھا الشاب الذي تحبھ لكن لسوء الحظ لم یلتقیا وانتھت
الحلقة.

- لا تقلقي ھذا فقط للتشویق، في الحلقة القادمة سیلتقیان اطمئني.
التقطت من یده كأس النبیذ شربت منھ رشفة ثم أجابت:

- أعرف أنك تسخر مني. على كلٍ لن أناقشك، سأذھب لأنام.
نظر أیوب إلى الساعة فوجدھا تشیر إلى الحادیة عشرة فقال: استأذن منكما الآن لقد تأخر الوقت.

أوصلھ الأستاذ جمال بسیارتھ إلى مكتب الحزب حیث كان ینام، وعند الباب قال لھ:
- وأنت، ألا تفكر بأن تلتقي التي تحبھا.

أجاب أیوب وھو یضع المفتاح في الباب:
- في الحلقة القادمة... من یدري.



-11-
ً حل المساء وتوقفت حركة الزبائن فطلب أیوب من عمالھ إدخال البضائع المعروضة خارجا

والشروع بإغلاق المتجر، ولم ینتھ بعد من توجیھ التعلیمات لھم حتى أحس بید تمسك مؤخرتھ فقفز
كالمجنون.

- إھدأ، إھدأ قالت روسا، ولم تستطع أن توقف ضحكتھا.
- ماذا جرى لك؟ وما ھذا التصرف الغریب؟

- أردت مداعبتك لا أكثر ولا أقل.
- وھل تداعبون الرجال ھنا بمثل ھذه الطریقة؟

- اعتقدت بأنك رومانسي، لم أتوقع منك مثل ردة الفعل ھذه. قالت وھي تعانقھ.
- یعني إما أن تمسكي بمؤخرتي أو لا أكون رومانسیاً.

- ھل غضبت؟
- طبعاً غضبت.

- أنا آسفة. على كل حال لم تقل لي ما ھي مشاریعك ھذه اللیلة.
- لا شيء! سأكون في المنزل كالعادة مع زوجة عمي.

- ما رأیك لو نذھب إلى الدیسكو تیك.
- ومن قال لك إنني أجُید الرقص.

- سأعلمك.
- لست معتاداً على السھر.

ً - سوف أقوم بتعلیمك، ثم غداً یوم الأحد. صمتت كأنھا تذكرت شیئاً ثم أضافت: وسأعلمك أیضا
كیف تعامل المرأة في السریر.

- ھل تسخرین مني؟
- لا أبداً.. لكن أعتقد بأنك تحتاج إلى إعادة تشكیل، فأنت لا تزال عبارة عن مادة خام.

- مادة خام؟
- أعني أنك طحین لكنك لست خبزاً. سأتصل بك لیلاً.

ولم تتأخر روسا بالاتصال ولم یتأخر أیوب عن ملاقاتھا لكنھ حین ودع السیدة عائدة وھو یھمّ
بالرحیل، لاحظ بطرف عینھ أنھا ظلت واقفة على الباب تتابع خطواتھ التي بدأت العتمة تمحوھا.

عاد أدراجھ وقال مواسیاً:
ً ً



- تعرفین تماماً أني لست مولعاً بالسھر، فما رأیك بأن ألغي الموعد؟
أجابت بحنان یشبھ حنان أمھ :

- عش حیاتك یا بني، وانتبھ لنفسك، فلیل فنزویلا لا یشبھ لیل مدینتنا.
كان صوت الموسیقى في الدیسكوتیك یشبھ صوت إقلاع الطائرات... عنیفاً وھائجاً. جلسا إلى
طاولة قریبة من البار، شربت روسا كأس بیرة ثم خطفت ید أیوب وقادتھ بین الذین یرقصون.

بدأ جسدھا یمیل كأفعى بینما ظل جسد أیوب متصلباً كجذع شجرة یابسة، خجل من نفسھ وأشار
إلیھا بالرجوع ثانیة والجلوس. حاولت أن تمنعھ لكن دون جدوى، وحین وصل إلى الطاولة انتبھ

أنھ وصل وحیداً .
كانت روسا تنتقل من ید إلى ید، ترقص بصخب وكأن تلك اللیلة لیلتھا الأخیرة.

نظر أیوب حولھ فوقعت عیناه على بعض الفتیات یبتسمن لھ. فقال في نفسھ: وما نفع ذلك ! لحم
ھذا السمك قاس.

اجتاز الباب الخارجي من أجل أن یستنشق ھواء نقیاً ویھرب من صوت الموسیقى الذي بات على
وشك أن یحطم رأسھ، أشعل سیجارة وأخذ یمشي بخطوات قصیرة ورتیبة. فجأة شعر بید تزحف

على كتفھ، التفت فرأى روسا تقف أمامھ كحوریة خرجت توّاً من البحر، فقد بلل العرق وجھھا
المحمر وسال بوھن في ساقیة الخط الذي یفصل بین نھدیھا. تمنى أن یضاجعھا ھنا... الآن....

تحت ضوء القمر.
- ھل تشتھیني؟ سألت.

- كیف عرفت؟
- أنا ساحرة؟ أجابت ثم أخذت یده وراحت تجره ببطء باتجاه الساحة المخصصة لوقوف السیارات،

وصار یمشي وراءھا مرغماً كأنھ مقاد بسلاسل .اتكأت على سیارة وقالت:
- لا تخجل من ضوء القمر، أطلق العنان لفنتازیتك، ودع جنونك یتكلم.....

اقترب منھا وغرز أسنانھ في جسدھا وصار ینھش ویعلك اللحم القاسي حتى أصبح لقمة مستساغة.
صرخت، اھتاجت، طوقت جسده بیدین من حدید ثم سقطت كأن مساً كھربائیاً أصابھا.

قالت وھي تلھث: وأنت أیضاً صرت ساحراً.
مشیا من غیر ھدف، ربما كانا یبحثان عن شيء لیشرباه أو عن مكان لا یشبھ المنزل یجلسان فیھ

للتحدث.
وصلا إلى كشك صغیر یتوسط تقاطع شارعین. طلب أیوب قھوة وطلبت روسا بیرة وجلسا على

مقعد قبالتھ.
- حدثیني عنك. قال ورمى ببصره إلى القمر الذي یسافر وحیداً وعلى مھل في سماء حالكة.

- ماذا ترید أن تعرف؟ أعتقد إنك صرت تعرفني أكثر مما أعرف نفسي.
- أقصد حدثیني عن ماضیك، عن حیاتك، عن أي شيء.



- وھل تعتقد أني أشبھ امرأة مسنة لم یبق لھا سوى ذكریات مبعثرة ھنا وھناك لتتحدث عنھا أم أنك
تراني قد اعتزلت الحیاة! ثم لمعلوماتك، الحنین للماضي لیس مھنتي.. مھنتي الحقیقیة ھي العمل..

العمل الیومي.
- مھنة كل الناس ھي العمل الیومي.

- طبعاً لكن بالنسبة إليَّ الأمر مختلف.
- ولماذا مختلف؟

- لأن الواقع قدم لي شكلھ النھائي ولم یسأل عن رأیي أو عن رغبتي، ووضع الجزرة أمام عیني
ودفعني للحاق بھا.

- طالما لم یسألك فلماذا لا تفكرین أنت بتغییر قانون اللعبة.
- لا مجال لدي للتفكیر. قد أكون مخطئة في ركضي المستمر حسب وجھة نظرك لكني على یقین

كامل بأنني سوف أھلك إذا توقفت یوماً ما.
- تریدین أن تقنعیني بأنك شقیة؟

- على العكس. أنا أسعد امرأة في العالم..... ألا یكفي أنني تعرفت إلیك.
- أنت مختلفة لا تشبھین أحداً.

- أنا واقعیة.
- ھل أحببت؟

- أحببت وعرفت الحب مرة واحدة فقط.
- وماذا حصل.

- قلت لك لست امرأة تنظر إلى الوراء. أجابت ثم نھضت من مكانھا تفتش على سلة مھملات لكي
تلقي زجاجة البیرة. ثم اقتربت من أیوب وأردفت:

- ألم یكن من الأفضل لو بقینا نرقص... أمسكتھ من یده وطلبت منھ أن یسیر.
- إلى أین؟ لا أرید العودة إلى الدیسكو تیك.

- لن نعود، سنواصل المسیر لیس أكثر.
- لماذا لا تریدین الحدیث عن نفسك؟ ھل تخافین من الذكریات؟

- أنا لا أخاف منھا، على العكس أنا مسؤولة عن كامل ذكریاتي لأنني أعتقد أن العودة إلى تصفح
الماضي تحتاج منا مزیداً من المسؤولیة بالقدر نفسھ الذي یحتاجھ منا تطلعنا إلى المستقبل؛ إن

الذكریات كانت ولا تزال شباكاً یطل على واد مليء بالماء والربیع نفتحھ من وقت إلى آخر للتمتع
باستنشاق الھواء العلیل أو العدَْوِ بفرح تحت سماء زرقاء، إلا أنھا في الوقت نفسھ قد تظھر كشریط

سینمائي نرى فیھ ما كنا قد عانیناه في السابق من فشل وعجز ومحن وضعف ووھن فتقوي لدینا
من غیر أن ندري الرغبة في الانتقام، وتدفعنا إلى إیقاظ كل أشكال الكراھیة والفردیة، وتوقف



محاولتنا في بناء مجتمع یقوم على التسامح والمحبة وقبول الآخر لیحولنا إلى أعداء أنفسنا وأعداء
الآخر. أنا لا أخاف من ذكریاتي ولا أكبحھا، وفي الوقت نفسھ لا أستطیع منع تدفقھا، ودائماً أتحمل

مسؤولیتھا في كلتا الحالتین حین تجیئ لتفرحني وحین تجيء لتؤذیني.
ألقت روسا برأسھا على كتف أیوب وأحاطت خاصرتھ بیدیھا الاثنتین، وبینما كانا یمشیان على

مھل أخذت تحدثھ عن حیاتھا:
- كانت عینا أمي زرقاوین وبشرتھا بیضاء كالحلیب، أما والدي فكانت عیناه بنیتین ولون بشرتھ

كلون التراب، وكنت متعلقة بھ بشكل جنوني.. وأذكر أنھ حین فارق الحیاة بقیت جالسة على طاولة
قبالة جثمانھ حتى الصباح، وعندما أخذوه إلى مثواه الأخیر لم أنقطع عن زیارة قبره في اللیل،

وكنت أتخیل أنھ سیقوم من جدید وسأرافقھ إلى المنزل، وعندما عرف راھب قریتنا بقصتي منعني
بالقوة من زیارة قبر والدي.

حاولت أمي وقتذاك أن تخرجني من محنتي فأرسلتني إلى بیت أختھا في العاصمة، إلا أن خالتي لم
تستطع أن تعتني بي، فقد كان لدیھا خمسة أفواه ترید أن تطعمھم، وقدمتني إلى منزل سید ثري

اسمھ روبین للعمل عنده محاولة التنصل من المسؤولیة التي وقعت علیھا بشكل طارئ.
أذكر ما قالتھ ابنتھ الكبرى لخالتي یومذاك بالحرف الواحد.

- لا أستطیع أن أقبلھا، عمرھا لا یتجاوز العاشرة. لا تزال تحت السن القانوني، لا أستطیع قبولھا
على الإطلاق.

- إنھا فتاة أمینة ونشیطة.
- المسألة لیست في نزاھتھا أو نشاطھا بل في عمرھا.

- أرجوك یا سیدة لاورا ساعدیني.
- مستحیل.. مستحیل.

- لقد أرسلتھا أمھا لأعتني بھا لكنني بالكاد أطعم أولادي..أرجوك حاولي أن تجدي حلاً.
- ولنفرض أني قبلت وعرف أحدھم بالأمر وفشى بسرھا! ھل تعرفین ماذا سیحصل؟!! سنذھب

جمیعاً إلى المحكمة.
- لكن.......

صمتت السیدة لاورا لوھلة ومن ثم سألت خالتي:
- ھل أحضرت ثیابھا.

- تلك التي علیھا.
- حسناً... حسناً...لكن حافظي على سرّنا، إیاك أن تخبري أحداً.

- بالتأكید. أجابت خالتي بفرح ثم ودعتني وغادرت.
كان البیت واسعاً جداً یحتوي على ثماني غرف، وكنا أربع عاملات تقوم كل واحدة منا بالدور

المفروض علیھا، وتركز دوري على تقدیم وجبات الطعام الثلاث للسید روبین .



حین رأیتھ لأول مرة خفت منھ وبقیت مسمرة في مكاني لا أستطیع الحراك.
رجل ضخم مشلول یجلس على كرسي متحرك لا یتكلم، وإذا أراد أن ینطق بشيء فلا یخرج من
فمھ سوى ھمھمة متھدجة غیر واضحة، وأول مرة قدمت لھ وجبة فطور حرصت على أن لا تقع

عیناي على عینیھ.
لكن مع مرور الأیام أصبحت أحبھ وأشفق علیھ خصوصاً عندما بدأت أشاھد بأم عیني كیف كانت
ابنتھ الصغرى تضربھ وقت ما تشاء وتركل رجلیھ اللتین تعبتا من العمل على مدى السنین وخلدتا

إلى نوم یشبھ الموت، وكانت توبخھ وتشتمھ دائماً:
- إلى متى ستظل حیاً. مت أرید أن أرثك، أرید أن أعیش حیاتي خارج ھذا البیت الحقیر.

مت..أكرھك أیھا العجوز المقیت.
مرت الشھور سریعاً، وبدأت أنسجم مع عملي على غیر ما توقعت، ویعود السبب في ذلك إلى

علاقتي بالسید روبین التي أخذت تزداد عمقاً حتى صرنا أكثر من صدیقین.
قلت لھ ذات یوم:

- أنت كوالدي.
- إیھھ.

- أحبك بقدر ما أحببتھ.
- إیھھ.

- انتظرتھ طویلاً لكنھ لم یعد.
....... -

- ھل تعتقد أنھ سیعود.
...... -

- إسمع ! خطرت على بالي فكرة. لماذا لا نمشي.
- إیھھھ.. إیھھھ إیھھھ.

- لا تغضب. أنا لا أمزح، قم، دعنا نجرب.
- إیھھھ إیھھھ إیھھھ..

- لا تخف... ثق بي..سأساعدك.
أسند السید روبین یده إلى كتفي واتكأ بالید الثانیة على عصاه. لكنھ لم یتمكن من النھوض، كانت

محاولاتنا المتكررة تفشل دائماً لكن ذات یوم مشینا خمس خطوات فبكیت من الفرح ورحت أرقص
كالمجنونة، لقد عرفت لأول مرة في حیاتي معنى الانتصار، ربما كان الانتصار على الموت الذي

خطف والدي أو ربما انتصار الإرادة الدفینة التي لم تتعرف على شكلھا في جسد السید روبین .
صمتت روسا للحظة ثم تمتمت:



- آه تذكرت الآن مواجھتي لإیفانخلینا؛ سأخبرك ما حدث معي بالتفصیل لكن أرجوك لا تسخر
مني.... مفھوم.

- بالطبع لن أسخر منك. أجاب أیوب. ثم سأل: ومن ھي إیفانخلینا؟
- أین عقلك؟ إیفانخلینا ابنة السید روبین الصغرى التي كانت تشتمھ دائماً. ھل نعست؟ أم مللت؟

- تذكرت، تذكرت.
- بالحقیقة أخجل أحیاناً من نفسي وأقول كیف استطاعت طفلة في الحادیة عشرة من عمرھا أن

تقوم بذلك، صدقني یا أیوب ما كنت أتصور وجود أناس یكرھون آباءھم كما كانت إیفانخلینا تكره
والدھا.

- یبدو أن ما حدث معك ترك أثراً بالغاً في نفسك. ھل طردتك من عملك؟
- لا.

- ماذا حصل إذاً ؟.
- رأیتھا تخون خطیبھا.

- رأیتھما بعینیك! كیف؟ أخبریني.
- الآن استیقظت من غفوتك وصرت تسمعني باھتمام؟ یبدو أنك مثل النساء تحب النمیمة.

- تعلمي تماماً أنني أكره النمیمة لكنني مندھش لقوة شخصیتك.
- قوة شخصیتي؟ إذاً ستشبھني بالفتاة الحدیدیة عندما أقص علیك قصة تواطؤي مع شقیقتي ماري

لوس! آه یا أیوب لماذا فتحت أبواب ذكریاتي على مصراعیھا.. قالت روسا متنھدة ثم استدركت: ما
علینا.. إسمع ولا تنم. مر أسبوع متعب جداً قضیناه في التحضیر لحفلة زواج إیفانخلینا، كان
خطیبھا سیزار نحیفاً طویل القامة یشبھ عصا مكنسة، یأتي كل یوم وقت الظھیرة ویغادر في
منتصف اللیل. وعلمت أنھ سلیل عائلة غنیة وأن إیفانخلینا وافقت على زواجھا منھ لیس حباً

بشخصھ بل بثروتھ.
وذات لیلة وبعد أن ودعنا خطیبھا كعادتھ وغادر، خلد الجمیع إلى النوم أما أنا فاشتد بي الأرق

وبقیت مستیقظة، فجأة سمعت باب الصالة یفُتح بحذر، حسبت أن لصاً أو مجموعة لصوص دخلوا
المنزل لسرقتھ ورحت سراً أستطلع الأمر ورأیت إیفانخلینا واقفة مع رجل غریب لم أره من قبل

خلال إقامتي في منزلھم، استلقیا على كنبة في زاویة الصالة، وبعد مداعبات بینھما تعرت
إیفانخیلینا.

سألت بأعلى صوتي:
- من ھنا؟

- أجابت إیفانخیلینا : لا تصرخي...ھذا أنا عودي إلى غرفتك.
- ومن معك؟

- لا أحد.



- لقد رأیتھ...قولي من معك وإلا أشعلت الضوء وأیقظت أختك وزوجھا.
- سأشرح لك فیما بعد.

في صباح الیوم التالي مرت إیفانخیلینا من أمامي وكأن شیئاً لم یحدث. نادیتھا فوقفت دون أن
تستدیر.

- أظن أنك نسیت شیئاً ھاماً.
- وماذا نسیت؟.

- أن تشرحي لي عن الحادثة الغریبة التي وقعت لیلة البارحة.
- ھذا لیس من شأنك.

- أعرف أنھ لیس من شأني.
- إذاً لماذا تسألینني؟

- ومن أسأل یا ترى؟ ھل أسأل خطیبك الطویل والنحیف؟.
- ھل جننت؟.

- لا تقلقي، لن أفشي سرك لأحد لكن إذا ركلت والدك مرة أخرى فسأخبر كل الناس.
نظرت إیفانخیلینا إلي بطرف عینیھا كذئبة جریحة وأردفت وھي تعدو:

- اتفقنا..اتفقنا.
ً شرعت الشمس ببناء أعمدة نور، وتناثرت رائحة الصباح كرائحة أزھار الزیزفون كأن عملاقا
خرافیاً كسر توّاً على قارعة الطریق، زجاجة عطر مسحورة، ومن غیر أن یدركا لاح أمامھما

منزل روسا.
- وصلنا. یا إلھي لا أصدق أننا مشینا كل تلك المسافة. قالت روسا.

- وما ھي حكایتك مع شقیقتك؟ سأل أیوب.
- أنت لا تنسى شیئاً على ما أظن.. قالت روسا وھي تفتح الباب مھرولة نحو الداخل ثم أضافت:

إسمح لي أولاً أن أستحم فلم أعد أطیق العرق على جسدي، أشعر بثقل لزوجتھ.
أغلق أیوب الباب وراءه واتجھ نحو المطبخ لتحضیر القھوة وأدار المذیاع یفتش على أغنیة تنسجم

موسیقاھا مع إطلالة الصباح.
وخرجت روسا تلف رأسھا بمنشفة وجلست على الأریكة ، جاء أیوب بالقھوة ووضعھا على طاولة

صغیرة. قال:
- أكاد لا أصدق عبثك.

- عندما لا یملك الإنسان شیئاً لیخسره یتحول إلى ھارب من العدالة أو باحث عن تحقیقھا.
- وأنت أین تجدین نفسك؟



- ألم أقل لك بأن الواقع قدم لي شكلھ النھائي ولم یسأل عن رأیي.
- لم تجیبي عن سؤالي؟

- أنا الاثنان معاً.
- وھل یعقل ذلك؟

- لكن ألیس حریاً بك أن تسألني متى أتحرر من أحدھما! من منا نبي یا أیوب؟ أم تظن نفسك
معصوماً عن الخطأ؟ بصراحة لا أملك أدنى فكرة عن بیئتكم أو عن نسیجكم الاجتماعي لكني

متأكدة أن شرقكم لم یعد وسطاً صالحاً لولادة الرسل، والإنسان ھناك محكوم مثلي أیضاً بأن یتحرر
من أحدھما.

بدا على وجھ روسا الحنق أو ھكذا تخیل أیوب، وشعر بعدم الارتیاح وخمن أنھ اجتاز من غیر إذن
مسبق عتبة منطقة محرمة؛ أشعل سیجارتھ ودخل المطبخ لینشغل أو یشغل نفسھ بتحضیر

السندویش، فقد خشي أن یستأذن ویغادر في تلك اللحظة ویدع روسا سبیة لذكریات تتلاعب وتھزأ
منھا.

أحس بوقع خطاھا، وقفت بجانبھ حاملة فنجان قھوتھا كأنھا تلتمس سبیل الطمأنینة وتابعت قائلةً:
- حدث أن دعت السیدة لاورا أصدقاءھا للاحتفال بعید میلادھا، وجاء بصحبة أمھ صبي في

الخامسة عشرة من عمره جمیل ولبق وخجول اسمھ غوستافو.
لم أنتظر منھ المبادرة بل على العكس تقدمت أنا وعرفتھ على نفسي. بدأنا نتحدث ونضحك ونلعب،
وكل نھایة أسبوع كان یصر على أمھ من أجل أن تصطحبھ لزیارتنا. وكنت أخبر السید روبین بكل

كلمة أقولھا لغوستافو أو یقولھا لي، واعترفت لھ أیضاً أننا اتفقنا على الزواج عندما نكبر.
وحدث أیضاً أن قررت السیدة لورا السفر إلى جزیرة مارغاریتا مع والدة غوستافو وبعض

الأصدقاء وأرادت أن تصطحبني معھا وطلبت مني تجھیز الأغراض اللازمة للسفر فقلت لھا:
- أذھب معك بشرط واحد.

- وما ھو؟ سألت.
- أن یرافقنا السید روبین.فأجابت:

ً - ھل فقدت صوابك أم أصاب عقلك مكروه؟! الإنسان یذھب إلى البحر من أجل الراحة وطلبا
للھدوء... أصحبك معي لتساعدیني لأنني لا أرید الالتزام بشيء أو القیام بأي عمل. فما الذي

تطلبینھ مني أن أكون مسؤولة عن والدي أیضاً وقت راحتي؟
- سأقوم بخدمتك على أكمل وجھ، ووالدك لن یزعجك...أنا سأتحمل مسؤولیتھ. أعدك بذلك.

- وإن لم تتمكني من القیام بذلك؟! سأرجعك إلى منزل خالتك.
- لا تقلقي یا سیدة لاورا، ثقي بي.

سافرنا إلى البحر...أجل سافرنا وساعدني غوستافو في الاعتناء بالسید روبین، استطعنا أن ندفع
كرسیھ فوق الرمال باتجاه الشاطئ على الرغم من صعوبة ذلك. أمضینا أسبوعاً كاملاً حملت أیامھ

ً



فرحاً لا یشبھ أي فرح ویصعب اختزالھ بكلمة أو بعبارة، وحین عدنا كان البؤس بانتظاري.
جاء أخي الكبیر بعد سنة لیزورني، لم یكن نتیجة قلقھ أو عطفھ علي بل جاء لیطلب من السیدة

لاورا أن تبدأ بإعطائھ راتبي الشھري.
- وماذا تقصد بالراتب الشھري؟ سألتھ السیدة لورا وظلت واقفة وسط مدخل المنزل.

- یا سیدة لاورا. الحیاة تغیرت، لا أحد یعمل مجاناً عند أحد. أعتقد أن من حق أختي أن تتقاضى
راتباً شھریاً إزاء العمل الذي تقوم بھ.

- أختك نرعاھا على أحسن وجھ.
- لكنھا تعمل.

- لا ننكر ذلك، نحن لا نستغل تعب أحد. مالھا محفوظ.
- إذاً أعطني إیاه.

- إنھ مالھا وتعبھا... كیف ستأخذه منھا.
- أنا بحاجة إلیھ.

- إذا كنت تحتاج المال فابحث عنھ. ھنا لا یوجد مال ولسنا جمعیة خیریة .
- لا أفھم كلامك. قلت لك إنني أرید المال.

- وھل أتكلم لغة غریبة؟! سنة كاملة لم تسأل عن أختك، والآن جئت لتطالب بما جمعتھ. ھیا
انصرف. لا أرید أن أرى وجھك بعد الآن.

- لكن یا سیدة لاورا أعتقد أن وجھي بالنسبة إلیك سیظل أفضل من وجھ موظف البولیس. أردف
أخي بھدوء یشبھ ھدوء الخراف.

- أنت حقیر ونذل. أجابت السیدة لاورا بشكل ھستیري ثم أحضرت المال ورمتھ أمامھ كمن یرمي
عظمة لكلب وأغلقت الباب في وجھھ.

لم یخجل أخي الكبیر من نفسھ بل ظل على مدى سنتین یأتي كل آخر شھر یقف أمام الباب یطلب
عظمتھ وینصرف، وزارتني شقیقتي ماري لوس التي تكبرني بست سنوات والتي تتمتع بجمال

یفوق الوصف، كانت تشبھ أمي، بیضاء البشرة وعیناھا زرقاوان، ولم یكن أحد یصدق أنھا أختي
لكن القاسم المشترك الذي یجمعنا ھو الصوت... كأننا نملك الحنجرة ذاتھا.

عرفت سلفاً أنھا تحیك مؤامرة ما وأنھا تطلب مساعدتي.
ماذا تریدین؟ سألتھا قبل أن تبدأعرض مقدماتھا المبتذلة.

- أرید مساعدتك.
- أعرف ألاعیبك واحدة واحدة.أسألك ماذا تریدین؟

- أن تعیشي معي..
- أین؟



- في قصري.
- قصرك؟ وصار لدیك قصر!

- أجل. تزوجت رجلاً غنیاً طاعناً في السن.
- وما ھي المؤامرة التي ستحكینھا ھذه المرة؟

- لیست مؤامرة إنھا خدمة صغیرة فقط.
- ولماذا تتذكرینني الآن؟

- ومتى نسیتك لأتذكرك! أنت تعلمین جیداً علاقتي بك وتعلمین خوفي المستمر علیك.
- قولي كیف أستطیع مساعدتك.

- المشكلة أن زوجي یمضي كل وقتھ في المنزل ینتقل من غرفتھ إلى الصالة ومن الصالة إلى
الحدیقة ومن الحدیقة إلى الحمام ومن الحمام إلى غرفتھ. مللت حیاتي، أشعر بالاختناق أرید أن

أنطلق، أن أعیش حیاتي. وأنت ألم تسأمي من عیشتك ھذه؟
- أنا سعیدة بحیاتي.

- أنت لست سعیدة. أنت غبیة. ھل ستبقین على ھذه الحال، تعملین وأخوك الكبیر یأخذ مالك !.
- لكن لا ینقصني شيء. ثم إن حبي للسید روبین أھم من أي مال.

- وھل سیدوم روبینك ھذا.
- ماذا تقصدین؟

- حین یموت سیرمونك في الشارع كقطة مشردة عندھا ستعرفین بالضبط معنى السعادة.... غبیة
وستظلین غبیة....افتحي عینیك الآن، لا أحد في الدنیا یساعدك سوى عقلك ویدیك. أخوك یأتي إلى

ھنا لیأخذ مالك ولا یسأل عن احتیاجاتك، فماذا تنتظرین من الغریب. ھذا العالم لا یعیش فیھ
السذج، ألا ترین بعینیك أن كل إنسان لا یتأخر لحظة عن شق أمھ إلى نصفین من أجل أن یحصل
على شھادة طبیب جراح. غداً سأمر علیك جھزي نفسك، لا أستطیع المكوث أكثر، سائق زوجي

ینتظرني.
وفي صباح الیوم التالي غادرت مع أختي منزل السید روبین... تركت نبتة خضراء زرعتھا بیدي

وكنت أراھا تنمو وتورق، وتركت حباً كان یزحف كطفل یبتسم ویضحك.
لا أدري لماذا وافقت على عرض شقیقتي مع أنني أعلم تماماً أنھا شیطانة حقیقیة على شكل فتاة

جمیلة في الثامنة عشرة من عمرھا.
على الرغم من انعزال السید روبیرتو زوج شقیقتي في قصره إلا أنھ ظل ملتزماً بعض العادات

التي مارسھا في السابق.
كان یخرج مع ماري لوس إلى دور السینما وغالباً ما كان یلبي الدعوات الرسمیة التي توجھ إلیھ
كحضور حفلة افتتاح شركة أو مھرجان. كان یقدم لھا كل ما تتمناه أو بالأحرى كان یدفع لھا ثمن

ما یحتاج من العاطفة والرغبة والجنس واللھو.



كانت لدیھ عادة خاصة وغریبة، إذ لم یكن یرغب بأن یشاركھ أحد سریره حتى زوجتھ السابقة التي
توفیت قبل بضع سنوات كانت تنام في غرفة أخرى، وقام بتركیب جھاز اتصال بین غرفة نومھ
وغرفة نوم ماري لوس من أجل الحدیث معھا في حال احتاج شیئاً ما أو رغب في قضاء بعض
الوقت معھا قبل أن یخلد إلى النوم، واستطاعت ماري لوس الاستفادة من تلك الثغرة واعتبرتھا

الطریق الوحید الذي من شأنھ أن یقودھا نحو عالمھا الذي تشتاق إلیھ وتحیا فیھ ومن أجلھ.
فكرتْ كثیراً وخططتْ كثیراً وفي النھایة قررت اللجوء إلي وذلك نتیجة تشابھ صوتینا، وكان

دوري في تلك المسرحیة یقتصر على استقبال اتصالات السید روبیرتو في اللیل والشروع بتقدیم
الأعذار وإقناعھ بأنني مرھقة أو بأنني مریضة في حین كانت ماري لوس تسافر في لیلھا الذي
حسبتھ عبدھا المطیع ووثقت بھ إلى أن جاء یوم أدركتْ فیھ أنھا لیست وحدھا سیدة اللیل بل إنھ

عبد لكثیرین غیرھا أیضاً یخدمھم ویطیعھم ویعمل لحسابھم.
حین توفي السید روبیرتو جاء ابنھ یطلب من ماري لوس أن تعود من حیث أتت. لكنھا رفضت

وقالت لھ:
- ھذا القصر قصري ورثتھ عن زوجي.

- ومن زوجك؟
- إذا كنت لا تعرف من ھو زوجي فلماذا جئت؟ وعن ماذا تبحث؟

- أبحث عن دلیل.
- الدلیل واضح. لو لم أكن زوجتھ لما رأیتني ھنا.
- القاضي لا یفھم ھذا الكلام. یرید صك الزواج.

- أنا زوجة والدك عشت معھ واعتنیت بھ.
- لا یكفي... .القانون یتعامل مع الدلائل والإثباتات. ثم ھناك فرق شاسع بین الزوجة والعشیقة.

- ماذا تقصد بكلامك ھذا؟
- لقد سمحنا لوالدنا أن یعشق على ھواه لكننا لم نكن نسمح لھ أن یفكر ولو لمرة واحدة بأن یتزوج

امرأة مثلك.
- إخرس. أنا أشرف من أمك.

- والدتي لم تخرج یوماً لوحدھا في اللیل ولم تعرف رجلاً غیر والدي. على كل حال تفضلي ھذا
الظرف. القاضي یملك واحداً مثلھ...... غداً لا أرید رؤیة وجھك ھنا.

بعد أن غادر ابن السید روبیرتو فتحت ماري لوس الظرف ووجدت فیھ صورھا مع عشاقھا في
المراقص اللیلیة وفي المقاھي وفي غرف الفنادق. أعدت حقیبتھا وقالت لي:

- جھزي نفسك سنسافر غداً صباحاً إلى قریتنا..فلم یعد لنا مكان ھنا.
ً حین قابلتْ روسا أمھا من جدید بعد غیاب طال ست سنوات، وجدتھا ھرمة وبائسة تتذكر شیئا

وتنسى أشیاء. عرَفتھا عن نفسھا فضمتھا وقبلتھا وبكت إلا أنھا بعد دقائق معدودة كانت تسألھا عن



روسا ومتى تعود روسا.
وطلبت روسا من شقیقتھا بأن ترافقھا لزیارة قبر والدھما لكنھا اعتذرت بحجة التزامھا بموعد مع

كارلوس ابن الحارة والذي یعمل في سوبر ماركت .
وعندما عادت إلى المنزل لوحدھا من دون مرافقة راھب القریة كما كان یحدث في السابق رأت

شقیقتھا جالسة إلى جانب نافدة مفتوحة تنتظرھا:
- تأخرتِ. قالت ماري لوس.

- تحدثت طویلاً مع والدي. أجابت روسا.
- متى ستعرفین أن الموتى لا یسمعون.

- الموتى یسمعون ویتحدثون ویرون.
- دعي أوھامك الآن جانباً. لقد وجدت لك عملاً.

- أین؟
- في السوبر ماركت الذي یعمل فیھ كارلوس.

- وأنت؟
- یا مغفلة تحدثت مع كارلوس من أجلك. لا تقلقي عليّ. أنا لا أفكر بالعمل ھنا، ھذه القریة غدت

صغیرة أمام طموحاتي.
وبعد أقل من شھر تقریباً سافرت ماري لوس وانقطعت أخبارھا.

- وھل وافقت على عملك الجدید؟ سأل أیوب.
- وافقت وتزوجت. أجابت روسا واستطردت في حدیثھا: كان كارلوس منذ صغره یعشق ماري

لوس إلا أنھا لم تعر الرجال البسطاء والفقراء أي انتباه. وحین اقتنع أنھ لا جدوى من حبھ لھا قرر
العیش معي.

أمضینا سنة ھادئة نذھب إلى العمل معاً ونعود إلى البیت معاً إلا أنھ كان الھدوء قبل العاصفة.
طُرد كارلوس من وظیفتھ في إثر مشاجرة مع رب العمل، ودفعھ الفراغ والبطالة إلى عالم

المخدرات لیقع فریسة سھلة لإغراءاتھ.
ربما كان ھو نفسھ یبحث عن ھذا الشكل الجدید من الحیاة أو ربما كان ھذا الشكل من الحیاة یبحث

عنھ. انقطع الحوار بیني وبینھ وانقطعت العلاقة التي تجمعنا كزوج وزوجة وأصبح الخطر
والأمان عندي یملكان معنیین مختلفین عن مرادفیھما الحقیقیین.

لقد صرت مع الوقت أرى جلده یتبدل وعیناه تتحولان إلى مغارتین مفتوحتین لطیور الظلام،
وانقلبت یداه إلى شراعین ممزقین ومھترئین لقارب محطم ومھجور، وصار یفرض عليّ قوانین

غریبة من صناعتھ وارتجالھ ویعاملني كامرأة بلا روح یضربني ویغتصبني.
تحملت في البدایة على أمل أن یعود إلى رشده یوماً ما لكنني لم أعد أقوى على الصبر وھجرت

البیت وسافرت إلى العاصمة من جدید.



- وھل عدت إلى منزل خالتك؟.
- وكیف عرفت؟

- توقعت.
- رأیتھا قد شاخت سریعاً كأن الزمن مر علیھا أسرع من المعتاد.

- وھل أقمت مدة طویلة في منزلھا؟
- أقمت عندھا أسبوعاً واحداً فقط.

- وكیف تدبرت أمورك وتكالیف معیشتك في العاصمة؟!
- لن تصدق إذا أخبرتك!
- أصدق كل ما تقولینھ.
- ھل تؤمن بالمصادفة؟

- ربما.
- حصلت على فرصة عمل في الیوم الثاني من وصولي إلى العاصمة.

- قال أیوب مبتسماً: ھذه لیست مصادفة یا عزیزتي إنھ الحظ..الحظ قرع بابك.
- سمھا مصادفة سمھا حظّاً سمھا ما شئت! أجابت روسا ثم أكملت: لكنك لم تسألني كیف حصلت

على فرصة العمل؟ وأین؟
- ھز أیوب رأسھ باستسلام وقال ببطء: وكیف حصلت على فرصة عملك؟ وأین؟

- عند السید وجیھ.
- وجیھ؟ عمي؟وكیف وصلت إلى ھنا؟ سأل أیوب.

- مصادفة. أقصد حظّاً.
- بدأت تسخرین مني ألیس كذلك؟

- ضحكت روسا وقالت:
- لیس بالضبط.

- أنت ماكرة ولا أرید سماع قصة حیاتك، إنھا مضیعة للوقت. قال أیوب وھو یھم بالانصراف.
التقطت روسا یده وأوقفتھ معاتبةً:

- دائماً تتصرف مثل طفل صغیر وتغتاظ من أي شيء، ثم أنت الذي طلبت مني أن أخبرك عن
تفاصیل حیاتي أم نسیت.

- لم أنس.. أكملي.
- لا تزال غاضباً.

ً



- لست غاضباً.
- لا أصدقك. قالت ممازحةً. فصاح أیوب:

- أقسم لك إني لست غاضباً، ھل ستكملین أم لا؟.
- سأكمل، سأكمل. أجابت روسا وارتسمت على محیاھا ابتسامة مراوغة تعلن بتواضع مموه تفوقھا

على خصمھا:
- جاء إلى منزل خالتي رجل في الثلاثین من عمره وطلب منھا مقابلتي وعرَف عن نفسھ بأنھ

یعمل في شركة تقوم بتوظیف العمال وأن اسمھ مارتین.
قابلتھ وسألتھ من أین علم بأنني أبحث عن وظیفة، فأجابني بأن الشركة لدیھا جرد بالأشخاص
العاطلین عن العمل. خلت أنھ یكذب لكن خالتي كان رأیھا مختلفاً ووثقت بھ. وفي صباح الیوم

التالي اتصل بي وطلب مني أن أجھز كامل أغراضي، وأنھ سیمر إلى المنزل عند الظھیرة
لیصطحبني إلى المطار، وسألتھ عن طبیعة عملي، فأجابني بأنھ یتعلق بإدارة متجر ضخم لبیع

الأدوات الكھربائیة والمنزلیة.
سافرنا وحجز لي في فندق لمدة شھر كامل، وفي الیوم التالي مرّ عليّ وسلمني عنوان المتجر

وطلب مني الذھاب لمقابلة السید وجیھ. ذھبت وقابلتھ وشرحت لھ أن الشركة التي تقوم بتوظیف
العمال أرسلتني للعمل لدیھ ففوجئت بقولھ بأن الشركة لم تتصل بھ، وأنھ لم یسمع بحیاتھ عنھا،

ومع ذلك وافق على تعییني. عدت إلى الفندق وانتظرت قدوم السید مارتین لكي أعرف قیمة دیوني
للشركة وأتفاھم معھ حول كیفیة دفعھا لكنھ لم یأت وانقطعت أخباره منذ ذلك الوقت.

- ربما توفي أو قتل أو أصابھ حادث ما. قال أیوب.
- مارتین لم یمت. حدسي یقول لي إني سوف أقابلھ یوماً وأدفع لھ دیني. أجابت روسا.
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زار أیوب قریتھ بعد شھر من الغیاب ، بدا لھ البیت كأنھ بیت جدید بل بدا لھ كل شيء كأنھ یراه

لأول مرة.. شجرة الكرز.. الشرفة.. حبل الغسیل.. بوابة الحدید السوداء وعینا والده الغامقتان
كالنسیان.

- ابن حلال كنا نتكلم عنك. سلمى سلمى.. جاء أیوب: نادى الأستاذ یوسف زوجتھ وولج مع ابنھ
إلى داخل المنزل.

- یا أھلاً وسھلاً. قالت سلمى وھي تعانق أیوب.
- المنزل من دونك مھجور، یبدو أن أصدقاءك جعلوك تنسى أھلك. قال الأستاذ یوسف.

- وھل من أخبار عن جھاد؟ سأل أیوب.
- لا جدید یا بني، لا أحد یعرف إلى أین سافر. أجاب والده.

- مسكینة أمھ، ذاقت الأمرین، قالت سلمى ثم أضافت: ما إن خرج من السجن حتى سافر لیشعل
قلبھا مرة أخرى.

- لكن یا خالتي الإنسان محكوم بظروفھ الخاصة.
- مھما تكن الظروف من الخطأ أن یترك أمھ الأرملة وحیدة. أقلھّ یبقى لفترة أطول حتى تشبع من
رؤیتھ. أردفت سلمى ثم تابعت كأنھا تذكرت أمراً ھاماً: زوجة الأستاذ سھیل غادرت المنزل ولا

أحد یعلم إذا كانت سترجع أم لا.
- علمت بذلك. قال أیوب.

- مسكین! ھو الآخر ستقتلھ الوحدة أیضاً.
...... -

- وما السبب برأیك یا بني الذي دفعھا لتتخذ مثل ذلك القرار. سأل الأستاذ یوسف.
- أنت تعرف الأستاذ سھیل أكثر مني یا والدي، وتعرف أنھ لا یحبذ الكلام حول مشاكلھ العائلیة

وأعتقد أنھ من الأفضل أن لا یسألھ أحد عن الأسباب.أجاب أیوب.
فجأة قرع الجرس ، فتحت سلمى الباب ودعت الضیوف للدخول.

- الآن جاؤوا عندما علموا بقدومك. قال الأستاذ یوسف.
- سنزور والدة جھاد.

- إذاً إشرب القھوة ھنا أنت ورفاقك ثم غادروا.
- سنشربھا عند أم جھاد. أجاب أیوب وغادر المنزل.



استقبلت والدة جھاد أیوب ورفاقھ كما تستقبل الأرض الجافة أول قطرات المطر.
- أھلاً وسھلاً بالأوفیاء.
- ھل ینقص علیك شي.

- الحمد � مستورة، أشكركم من كل قلبي، إخوتي یزورونني باستمرار.
نظر أیوب إلى حائط الغرفة فوجد صورة كبیرة لعادل إمام فسأل:

- ھذه الصورة لم تكن ھنا ! ألیس صحیحا؟ً
- معك حق. كانت بین أوراق جھاد، أحببت أن أعلقھا لأنھ كما تعلمون مدى حبھ وإعجابھ بھذا

الفنان. قالت والدة جھاد وراحت تحكي عن شقاوتھ معھا.
وحكوا ھم أیضاً عمّا كان جھاد یقوم بھ أثناء تدریبات مسرح الحزب، وكیف كان یتقمص شخصیة

عادل إمام ویرتجل حوارات لا أحد یدري أولھا من آخرھا، وكانت والدة جھاد تصغي باھتمام
وھي تضحك تارة وتبكي أخرى. قالت بصوت متھدم :

- لا أدري إذا كنت یوماً من الأیام سأعود وأراه من جدید؟!!!
- ھذه قریتھ سیرجع إلیھا حتماً...

- ھذه قریة تعاقب من أحبھا.
شرب أیوب ورفاقھ القھوة وقبل أن یودعوھا قالوا:

- سنزورك في الأسبوع القادم.
- ھذا منزلكم.

لكن یبدو أن النسیان ھو المولود غیر الشرعي للظروف ، فاقترنت زیاراتھم بعامل الوقت المتاح
لدیھم، وأصبحوا یزورونھا مرة كل شھر أو كل شھرین، لكن الذي لم تستطع الظروف أن تبدلھ ھو
غیاب جھاد عنھم، فقد ظل ھذا الغیاب یشكل النقص الدائم والمستمر في لوحتھم التي رسموھا ذات

یوم.
وتوجھوا إلى منزل الرفیق سھیل، وحین وصلوا وجدوا منزلھ معتماً على غیر عادتھ، فقرروا أن

یعودوا أدراجھم لكن أحد الرفاق تشجع وقرع الجرس.
فتح الرفیق سھیل الباب الرئیسي ووقف أمامھم تحیطھ العتمة من كل الجھات بینما بقي ضوء القمر

ینساب بوھن على صفیحة وجھھ.
- عفواً على الإزعاج.. ھل أیقظناك؟
- لا أبداً كنت أشاھد التلفاز..تفضلوا.

تناثرت أحادیث مختلفة والتھى أیوب بتقلیب صفحات كتاب وجده ملقى على الطاولة أمامھ. قال
أحد الرفاق:

- لا تزال أخبار جھاد مقطوعة، لم یتصل بأمھ حتى الآن. غریبٌ أمره.



- علمت بذلك فقد صادفت والدتھ في المخبز قبل یومین وبادرتھا التحیة وسألتھا عن جھاد
واستشفیّت من إجابتھا عدم رغبتھا بالحدیث معي... لا أدري لماذا تعتبرني خصمھا؟. على كل

حال أتمنى أن تصلنا أخبار عنھ في القریب العاجل. أردف الأستاذ سھیل ثم وجھ كلامھ إلى أیوب:
- وكیف عملك الجدید؟

- لا بأس بھ.
- ولماذا نبرة صوتك خافتة؟ لقد سنحت لك فرصة من ذھب یا أیوب فاستغلھا، وحاول دائماً أن

تتحدث مع الرفاق وأن تحاورھم فكل واحد منھم یجر وراءه تاریخاً من النضال والكفاح.
- أحاورھم باستمرار.

- وكیف وجدتھم؟
- یشبھون كتاباتھم. فلا ھي تقوى على الإفلات منھم ولا ھم یستطیعون التحرر منھا.

- یخیلّ إليّ أنك بدأت تركب موجة أولئك الذین لم یتوقفوا عن نقد تجربة الحزب الطویلة.
- ولماذا تسمیھا موجة.

- لأنھم لا یعرفون عن ماذا یتكلمون.
- لكن نقد التجربة ضروري وممارستھ ضروریة.

- حزبنا أسمى من أي نقد إنھ حزب المحرومین والمناضلین والأحرار، ثم إنھ لیس بحاجة لأنذال
یلقون حجراً بالبئر الذي شربوا منھ.

- قالت السماء: لم أضق یوماً بنجم واحد من نجومي.
- وقال والد أیوب: كیف ستنتظر نتائج جدیدة إذا كنت دائماً تتبع الطریقة ذاتھا.

- وقال الأستاذ جمال: للأسف أحزابنا تفتخر دوماً بأنھا صوت الفقراء والمحرومین لكنھا لم تحاول
قطّ، إخراجھم من فقرھم وحرمانھم.

استیقظ أیوب ذات یوم فوجد وجھ الأرض قد تغیر والبیوت تحولت إلى بیوت من طین فارغة
ومھجورة تھتز أبوابھا الخشبیة مع كل ھبة ریح، وفي البعید وقفت سفینة تشبھ سفینة نوح یتسابق

الناس بجنون للوصول إلیھا. سأل أیوب أحدھم:
- أین نحن؟

- في أرض لا أحد.
- ولمادا تركض؟

- لأن الجمیع یركض.
- وھل سترحل مثلھم؟

- یا لیتني رحلت من قبل، لقد أیقنت متأخراً أن القصائد كاذبة وأشك أنھ في البدء كانت الكلمة.

ً



ثم سأل رجلاً آخر:
- وأنت... لماذا ترحل؟

- لكي أعرف إذا كنت أصلح أو لا أصلح، أدرك أو لا أدرك. لطالما حلمت بالعودة لكن العودة لا
تأتي إلا من رحیل.

ھاتف والد أیوب قریباً لھ في فنزویلا لم یره مند أكثر من عشرین سنة ، تحدث معھ عن رغبة ابنھ
بالسفر فوافق. ولم یمض وقت طویل حتى بدأ أیوب بإعداد حقیبة سفره .

سألھ والده:
- یا بني ! لقد غابت أمك عني بسبب موتھا أما أنت فلماذا ستغیب عني؟

أجاب أیوب والدمع یبلل عینیھ:
- لأنني أرفض أن أموت.
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- ماذا حدث؟ ھل أصابك مكروه یا بني؟ لماذا قدمت باكرا؟ً

- سرقوا الیوم متجر السید عباس لكن الحمد � لم یصُب بمكروه. اتصلت بعمي وأخبرتھ عن
حادثة السرقة فطلب مني أن أغلق المتجر في الحال وأعود إلى المنزل.

- أحسنت صنعاً. علیك أن تأخذ حذرك دائماً. قالت السیدة عائدة وتابعت بحسرة: مسكین ھذا
الرجل، كل سنة یسرقونھ مرة أو مرتین.

- سمعت من الناس أنھ دخل إلى متجره صبي لا یتجاوز عمره الخامسة عشرة وأجبره بقوة السلاح
على إعطائھ النقود!.

- ھذا أمر لیس بجدید، وستتعود على ھذا الوضع كما تعودنا علیھ نحن.
- لكن ھذه جریمة لا یمكنھا أن تتحول إلى عادة. كیف یعقل أن یحمل صبي تحت السن القانوني

سلاحاً ویبدأ بالسطو على الناس بدلاً من أن یحمل أقلاماً وكتباً مدرسیة؟
- بالطبع جریمة، لكن المجرم الحقیقي من یدفعھ ویدفع غیره للقیام بذلك.

- تقصدین الجوع؟
- أقصد الحكومة التي لا ترغب بأن تجد حلاً لھذه الأزمة. الحكومة التي تتواطأ باستمرار على

حیاة الفقراء ومستقبلھم ولا تلتفت إلى واقعھم الذي لا یقدم لھم إلا الحرمان والقلة والجھل.
- یا سیدة عائدة ما أعرفھ أن كل الحكومات في العالم ترید خفض معدلات الفقر في دولھا، وعلى

الأرجح لا یتعلق الأمر بالرغبة فحسب بل بالقدرة على إیجادھا.
- عن أیة قدرة تتكلم یا بني... الحكومات دائماً تعیش من وراء أولئك الفقراء لتحقیق غایاتھا،

فبعض الفقراء ھنا مثلاً یسرقون ویقتلون لیشتروا مخدرات. ھل تعتقد أنھم یعاقبون على جرائمھم؟
بالطبع لا لأن البولیس شریكھم الدائم یؤمن لھم الحمایة والسلاح وطرق التجارة القذرة، والقضاة

یخرجونھم من السجن، وحقوق الإنسان تخرجھم من السجن.
لقد وُلِد الإنسان یا أیوب وولد معھ القتل والفساد. ھذه ھي الحیاة لا تزال على حالھا لن تتغیر.

أردفت السیدة عائدة وانشغلت بسقایة الورود في الحدیقة.
- أولاً أرجو أن تجلسي وتدعیني أقوم بالسقایة، ثانیاً، إن الحیاة تتغیر والناس فیھا یتغیرون.

- یتغیرون؟ بالطبع یتغیرون لكن نحو الأسوأ. أجابت مقاطعةً ثم أضافت: لا تلق بالاً یا بني، العمل
المنزلي یسلیني، ثم جاء موعد قدوم نادیا ویجب أن أنظف البیت كلھ.

- على كثرة ما تتحدثین عنھا صرت أتوق لرؤیتھا وأعتقد أن وجودھا سیساعد على تغییر الكثیر
من الأوضاع في البیت، أقصد سوف یخرجك من وحدتك، وأظن أن عمي سیلتزم بتواجده في

المنزل.



- أرجو ذلك. إلا في حالة واحدة.
- وما ھي؟.

- أن یكون عمك قد أصبح أباً مرة ثانیة.
- لا تدعي ھذه التخیلات تنال منك لأنك فیما بعد سوف تصدقینھا.

- حیاتي أصبحت كلھا تخیلات یا أیوب، حتى أنني أشعر أحیاناً بأن الذي أعیشھ لیس أكثر من حلم،
وكل الذي حولي عبارة عن أطیاف.

- یا لیتني أملك شعورك ھذا.
- ھل أنت مجنون؟ ألا ترى كیف أعیش حیاتي.

- إن الذین یحلمون في النھار یا سیدة عائدة یستطیعون تجسید أحلامھم بعیون مفتوحة خلافاً لأولئك
الذین یحلمون في اللیل، وعند الصباح یحرق روتینھم الیومي أحلامھم ویحولھا إلى رماد.

- ولماذا تجزم أن تخیلاتي عبارة عن أحلام یقظة! ألا یمكن أن تكون الوجھ الآخر للخوف؟ سألت
السیدة عائدة.

- لم أفھم قصدك! ھل تریدین القول إنك طریدة خوف ما؟
- لیس بالضبط كما تتخیل لكنھ یلازمني غالباً.

- وما الذي یخیفك؟
- یخیفني...العید مثلاً.

- العید؟ غریب أمرك ! العید ولادة... فرح.. حب... تخافین منھ!!!!.
- وماذا أفعل؟ حظي السیئ أراد ذلك..

- لكن لماذا العید بالتحدید؟ بصراحة یا سیدة عائدة لم أعد أفھم شیئاً!
ضحكت السیدة عائدة من حیرة أمر أیوب وراحت تخبره عن مشاعر خوفھا الداخلیة والمرتبطة

بالأعیاد:
- جاء سیرك جوال إلى القریة التي كنا نقطنھا في یوم من أیام شھر دیسمبر، واقترحت على عمك

اصطحاب نادیا التي لم تكمل وقتھا الثانیة عشرة من عمرھا لرؤیة الفیلة والنمور، ولم نكد نصل
إلى ھناك حتى أوقفتنا امرأة قاتمة اللون ذات عینین رمادیتین وعرضت علینا قراءة الطالع، لم

نكترث لھا ومضینا في سبیلنا لكنھا أوقفتنا من جدید ونبھت عمك قائلةً:
- إحذر من أن تصبح في المستقبل مثل بابلو.

- ومن ھو بابلو؟ سأل.

- إدفع أولاً وسأخبرك.
أثارت العرافة بكلماتھا وشكلھا الغریب فضول عمك فرأیتھ یدفع لھا وسمعتھا تحكي:

ً ً ً ً



كان بابلو شاباً في الثامنة عشرة من عمره جمیلاً ولطیفاً ومحبوباً یعمل مع والده في زراعة
الأرض وفي تربیة الأبقار، وفي عصر یوم صیفي مر بأرض والده فرأى رجلاً جالساً فوق ھرم

طویل، بادره الرجل بالقول:
- تتعجب كیف وصل ھذا الھرم إلى أرض والدك ألیس كذلك؟

- من أنت؟.
نزل الرجل بسرعة البرق ووقف أمامھ، ثم التقط من الأرض حفنة تراب وسأل من جدید:

- ھل تعرف ما ھذا؟
- إنھ تراب.

فانقلب التراب فجأة إلى ذھب.
- ھذا لك ولأھلك. إذا أردتم الذھب فتعال غداً مع والدیك في مثل ھذه الساعة.

أخبر بابلو والدیھ اللذین ظنا أن ما رآه لیس أكثر من أضغاث أحلام .
في الیوم التالي مر بابلو من جدید في المكان نفسھ لكنھ لم یر الھرم بل سمع خوار ثور فأخذ یمشي

نحو الصوت... مشى ساعتین، ثلاث، أربع، حتى وصل إلى ھرم طویل یجلس فوقھ الشخص
نفسھ.

- تأخرت. قال الرجل.
- لم یصدقاني.

- ھل أنت خائف.
- لا .

فنزل الرجل بسرعة البرق ووقف أمامھ، أعطاه صفیحة من الذھب وقال لھ:
- خذھا إنھا لك.

أمسكھا بابلو فانقلبت إلى تراب.
- لقد تأخرت... تأخرت. قال الرجل واختفى.

سأل عمك:
- ھل انتھت الحكایة؟

- نعم. أجابت العرافة.
- قلتِ لي إنك ستقرأین مستقبلي ودفعت لك، ثم بدأت تقصین عليّ حكایة لا علاقة لي بھا.أرید أن

تقرأي لي ما یخبئھ المستقبل لي.
- قرأتھ ولم أخدعك. لكنني لا أستطیع أن أصنعھ لك، علیك أن تصنعھ بنفسك.

- وماذا یعني كل ھذا. أنا أجھل قراءة ما بین السطور.
ً



- لا تتأخر على رزقك مھما كانت الأسباب. اخدمھ أولاً.
أجابت العرافة ومضت، ومن وقتھا لازمني الخوف، الخوف من المستقبل، الخوف على عمك،

الخوف من عمك.. لا أدري.
- تلك المرأة لیست عرافة أو ربما كانت عرافة مبتدئة، طفل صغیر یستطیع نسج حكایات عن

مستقبل الآخرین أفضل من حكایتھا، إنھا ترھات لا أساس لھا، قال أیوب مستھزئاً وأضاف: وإذا
كان خوفك ولید ھذا الموقف فالأحرى بك أن تعیدي حساباتك.

- لكن عمك العزیز صار یخدم رزقھ أولاً والتزم حرفیاً بما قالت لھ العرافة، لأنھ ببساطة یخاف
من أن یتحول الذھب بین یدیھ إلى تراب.

- ما یقوم بھ عمي أمر بدیھي لا علاقة للعرافة بھ، فمن ھو المجنون الذي یقبل أن یتحول الذھب
بین یدیھ إلى تراب؟ ھل تقبلین أنت؟

- طبعاً لا أقبل لكني أرفض في الوقت نفسھ أن یحولني ویحول بیتھ بسعیھ ھذا إلى تراب.
لم تكد السیدة عائدة تنھي كلامھا حتى رن جرس الھاتف، فتوجھت إلى الصالة وأخذت تتكلم، وبعد

لحظات عادت إلى الحدیقة لتكمل حدیثھا مع أیوب، ورأتھ بالكاد یفتح عینیھ بعد أن نال النعاس
منھ:

- اتصل لیخبرني بأنھ سوف یتأخر.
...... -

- قال لي إنھ خابر السید عباس لیطمئن علیھ.
..... -

- صارحھ السید عباس بأنھ لم یعد یطیق البقاء ھنا ، وأقسم بشرفھ على العودة إلى وطنھ.
......... -

- كل مرة یسرقونھ بھا یقسم على العودة، وبعد یومین ینسى وكأن شیئاً لم یكن.
.... -

- یبدو أن النعاس تمكن منك یا بني فعیناك تطبقان لوحدھما.
...... -

- لا تنم ھنا في الحدیقة... قم واغسل وجھك.. سأدخل إلى المطبخ لأعد لك ما تأكلھ.
مال أیوب برأسھ فرأى سور الحدیقة یتھدم ویدخل منھ شابٌ لا یتجاوز الخامسة عشرة من عمره

یجر روسا من شعرھا ویتقدم بخطوات سریعة نحوه.
- أعطني المال وإلا قتلتھا: صاح الشاب بحزم ودس مسدسھ في رأس روسا.

- ھدئ من روعك أرجوك....



- أعطھ ما یرید یا أیوب لا تدعھ یقتلني.. لا أرید أن أموت..لا أرید أن أموت صرخت روسا وھي
ترتجف من حالة الذعر التي أصابتھا.

- لا أملك نقوداً فتشني إذا أردت... أرجوك إھدأ ودعھا ترحل.
ودوت طلقة رصاص في المكان امتص اللیل الساكن صوتھا وصوت روسا التي سال دمھا فوق

العشب الأخضر.
رمى أیوب نفسھ على الأرض وجثا بجانبھا وحضنھا بقوة تشبھ قوة الحیاة، وفي الحال قدمت غیمة

من بعید یقف علیھا رجل ذو وجھ متطاول وشفتین غلیظتین یحمل بیده صولجاناً دھلیزیاً كأنھ
البرق، ولما دنت الغیمة من أرض الحدیقة سجد الشاب دون أن ینبس بكلمة، وأومأ الرجل ذو

الوجھ المتطاول برأسھ لكي یغادر المكان. وقف الشاب وانحنى نصف انحناءة ومضى كزوبعة
حملت معھا أوراق الشجر ودموع أیوب وبقع دم لزج وحار.

- لقد قتلھا... ماتت روسا... ماتت روسا. قال أیوب بصوت ھدَّه البكاء.
- لا تحزن علیھا. ھذا قدرھا. أجاب الرجل ثم حرك بصولجانھ فتحولت روسا إلى وردة حمراء.

- من أنت؟ سأل أیوب بدھشة.
- أنا جوبیتر إلھ السماء والأرض والبشر.

- أنت الذي قرأنا عنك وأحببناك.
- أجل أنا الذي قرأتم عني، وسیقرأ عني كل الذین سیجیئون من بعدكم وسیحبونني أیضاً.

ولاح من بعید رجل عجوز یمشي الھوینا، ولما رآه جوبیتر یدنو من الحدیقة طار ممتطیاً غیمتھ
وتلاشى.

- من أنت؟ سأل أیوب.
- أنا الرجل الوحید الذي بقي على قید الحیاة من أبناء المدینة التي حكمھا جوبیتر.

- وماذا تفعل ھنا؟.
- لا شيء. المسألة ببساطة تتعلق بیني وبینھ، لا أنا أستطیع العیش من دونھ ولا ھو یقدر على

العیش من دوني.
- لكنھ رحل حین رآك.

- وسیبقى یرحل وسأبقى ألاحقھ.
- وما علاقتك بھ؟

- أسجل أخباره وأقصھا على الناس.
- لا تقل لي إنك ھومیروس؟

- وھل تراني أعمى؟ ثم إن ھومیروس فتح الله لھ طاقة السماء عندما أصبح شاعر أولئك الآلھة،
أما أنا بالكاد أشبع الخبز.

ً



- وأي حكایات تقص للناس إذا لم تكن شاعرا؟ً
- أقص علیھم ما رأیتھ بأم عیني وما أراه.

- تقصد عن حیاتك السابقة؟
- حیاتي السابقة واللاحقة أیضاً.

- أخبرني ماذا رأیت؟
- ما رأیتھ ھو الشيء ذاتھ الذي رأیتھ أنت الآن...فتاة تقُتل وتتحول إلى وردة؟

- لم أفھم؟
- یعني، كیف سأشرح لك! أردف الرجل العجوز وھو یفكر ثم سأل: ھل تتذكر أراخني ابنة

الصباغ إدمون الفتاة المشھورة في الحیاكة؟
- أجل قرأت عنھا وقرأت كیف حولتھا أثینا إلى عنكبوت...لكن ما علاقة ذلك بالذي نتحدث عنھ؟

- لأنھ ھكذا كانت سلطة جوبیتر تتحدى المبدعین...وبدلاً من أن تكافئھم على مھارتھم كانت
تعاقبھم. أجاب الرجل العجوز ثم سأل من جدید: وھل قرأت عن ثیبسي التي كانت أجمل عذراء في

بابل؟
- بالطبع فأنا اطلعت على أدبكم كلھ. لقد قرأت أن والدیھا لم یوافقا على أن تتزوج من الشاب

بیراموس، وأنھما اتفقا سراً على أن یلتقیا حین یحل الظلام تحت شجرة التوت في الغابة خارج
المدینة، وحین كانت تنتظره شاھدت لبوة فخافت وھربت لكن خمارھا سقط على الأرض فأمسكت

اللبوة الخمار بفمھا المضرج بالدم ثم ألقتھ وواصلت طریقھا، وحین وصل بیراموس وشاھد الخمار
اعتقد أن حبیبتھ ماتت فاستل سیفھ وقتل نفسھ، وبینما ھو یلفظ أنفاسھ عادت ثیبسي ولم تفكر بشيء

آخر سوى أن تموت بجانب حبیبھا، فقتلت نفسھا بسیف بیراموس نفسھ، فاختلط دمھا بدم حبیبھا
وصعد إلى شجرة التوت.

- وھل صدقت ذلك؟.
- ولماذا لا أصدقھ!.

- لیس كل ما كتبوه صحیحاً تماماً... لقد كان بیتي یبعد عن بیتھا مسافة خمسین متراً فقط وشاھدت
بأم عیني ما حدث بالفعل. جاؤوا وھددوا والدي ثیبسي بأنھم سیقطعونھما إرباً إرباً في حال
موافقتھما على زواج ابنتھما من بیراموس، وحین حاولت ثیبسي وحبیبھا البحث عن مخرج

والھروب إلى مدینة یكون التنظیم الاجتماعي فیھا یعمل على سعادة مواطنیھا ولیس على شقائھم
كان الموت في انتظارھما .

لقد كانوا أقوى من أحلامھا وأقوى من رفضھا، فقتلوا حبیبھا ورموه جثة ھامدة أمام رجلیھا لیبینوا
لھا ولغیرھا بأنھم لا شيء وبأنھم مجرد ظلال عابرة، إلا أن ثیبسي لم تبع نفسھا لأولئك الأنذال
فقتلت نفسھا... ھكذا كان الناس یموتون في مدینة جوبیتیر، وھكذا كانت تنطفئ الأحلام وھكذا

بدأت ھجرة الإنسان الأولى... لا تسمح لھم یا أیوب بتحویلكم إلى عناكب أو إلى ثمار أشجار توت
أو إلى ورود حمراء، لا تدعھم یا أیوب...

َّ



- أیوب... أیوب.... أیوب... قلت لك ألاَّ تنام في الحدیقة قم لتتناول طعامك یا بني.
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شعر أیوب أن قریتھ تتحول إلى خیط من دخان أسود یحلق فوق صحراء واسعة وقاحلة، فأراد أن
یلاقي الله. ولم یدر حینئذ إذا كان یتمنى الموت فعلاً أو یحاول الھروب منھ، وشعر أیضاً أن مدینتھ
لم تعد تشبھ نفسھا بل تشبھ مسرحاً یحاول الممثلون فیھ إقناع المتفرجین بأن كل ما یقومون بھ ھو
واقع مثالي یجب على الناس أن یقتدوا بھ، فالقاتل یعترف بأنھ قاتل لكنھ یبرر جریمتھ بألف طریقة

منطقیة، والضحیة تعترف بأنھا ضحیة لكنھا تبرر موتھا بألف طریقة منطقیة.
أخافتھ طریقة العیش الجدیدة حیث أصبح الناس في مدینتھ لا یتحدثون بل یلفظون الكلام، لا أحد

یفھم أحداً ورغم ذلك قد یتفق أحدھم مع الآخر أو قد لا یتفق، وذلك بسبب قناعة مسبقة تنص على
ً أن الحوار یجب أن یوصل إلى اتفاق أو لا اتفاق، وأصبح ناسھا یستیقظون كل صباح لیس حبا

بالصباح بل لأنھ ینبغي علیھم الاستیقاظ، ویشربون القھوة التي یرون إعلاناتھا في شاشات التلفاز
ولا تعجبھم لكنھم مضطرون للاعتراف بأنھا قھوتھم المفضلة، وحین یشعر أحدھم بأن بركاناً ما قد

أخذ بالتحرك داخلھ یفاجئھ طبیبھ بأن یقول لھ بكل ثقة وكبریاء بأنھ مصاب بمرض (السترس)
فیحب مرضھ لمجرد أنھ مرض العصر.

قالت السماء لأیوب:
- مجنون من یدافع عن قضیة رابحة ویعرف أنھا لابد أن تخسر یوماً ما.

وقال والده:
- أنا لا أثق برجل قد تخلى عن أحلامھ.

وقال لھ الأستاذ جمال بینما كانا جالسان في مقھى یبعد قلیلاً عن مكتب الحزب:
- أعتقد أننا تحدثنا في ھذا الموضوع سابقاً لكنني أرغب بأن ألفت انتباھك إلى أنھ من الضرورة
بمكان تطویر قدرات الإنسان لیس فقط لتصبح وسیلة من أجل تلبیة حاجاتھ الأساسیة بل لتتحول

إلى طاقة تنتج أعمالاً إبداعیة وأخلاقیة، المواطن الذي یشبھك ویشبھني یا أیوب یبحث بشكل دائم
عن طریق یحقق لھ العیش الكریم والاستقرار والأمن، ومن ھنا تأتي أھمیة إعادة بناء برنامجنا

السیاسي والاقتصادي والاجتماعي الذي یجب أن یتركز في المقام الأول على تنفیذ سیاسة التنمیة
بجمیع أشكالھا الثقافیة والصناعیة والصحیة، وتحسین البنیة التحتیة والتأكید على أن ثقافة الحیاة

أفضل من ثقافة الموت، التنمیة یا أیوب ھي الاسم الآخر للسلام.
- لكن العالم یسیر منذ عقود بھذا الاتجاه إلا أن نعمة السلام لا تزال مفقودة.

- وستظل مفقودة.
- إذاً ما فائدة عملنا وما فائدة الأحزاب. یبدو أنھ یجب علینا أن نكون معارضین دوماً.

- معارضة عن معارضة تفرق ، فھناك معارضة تخلقھا السلطة نفسھا، كما تخلق عدواً لھا حتى لو
كان وھمیاً وذلك من أجل أن تعرض قوتھا دائماً وأن تبرر انفرادھا بالحكم. إن التنمیة تزدھر حین



نسقط مفھوم المعارضة التي تعني إلغاء الآخر واستبدالھا بوظیفتھا البرلمانیة التي ھي جزء من
سیاسة دولة شاملة. أن تعارض یعني أن تحاور الحكومة، أن تقبل مشروعھا أو ترفضھ عن طریقة

المؤسسات الدیمقراطیة ولیس بالمطالبة بإسقاطھا عن طریق السلاح.
- لكن إسقاط الحكومة مطلب مشروع.

- بالطبع مطلب مشروع لكننا، وحسب الطریقة التي تفكر فیھا ویفكر فیھا الكثیرون، سوف نبقى
كشعب یتحرك في دائرة مغلقة حیث تصبح المعادلة انتصار شرٍ فتي على شرٍ ھرم دائماً، إن

المعارضة التي تعمل خارج الإطار الدستوري وإن انتصرت سوف تمارس بالضرورة أسلوب
السلطة السابقة وتطبق سیاستھا بإلغاء الآخر وخلق معارضة وعدو دائمین لھا.

- وما العمل برأیك؟
- تغییر قوانین اللعبة ومعرفة كیفیة الانفتاح على العالم.

- وھل تعتقد أننا غیر منفتحین على العالم؟ أعجب من كلامك یا أستاذ جمال وكأنك لا ترى أننا
أصبحنا قریة صغیرة.

- الانفتاح على العالم یا أیوب لیس النھایة السعیدة كما تتخیل بل ھو البدء في النضال الحقیقي بكل
ً ما تعنیھ الكلمة من معنى. إن النظام الاقتصادي القادم لیس خیراً بالمطلق فھو یحمل معھ شروطا

جدیدة، وإذا وافقنا علیھا كلھا نكون كأولئك الذین كتبوا على أنفسھم صكوكاً مالیة سوف یعجز
أولادھم على تسدیدھا في المستقبل، لھذا السبب یتطلب الأمر منا تغییر قوانین اللعبة.

- شروط مثل ماذا؟
- یعني أن نضطر مثلاً للقبول بأن تتحول برلمانات العالم كلھا إلى برلمان واحد كقریتك الصغیرة

التي تتكلم عنھا وتصبح القوانین التي تصدر واحدة لكل المجتمعات دون النظر بخصائصھا
الطبیعیة وذلك فقط من أجل أن تتناسب طرداً مع استمراریة عجلة اقتصاد السوق الحر، كالموافقة

مثلاً على حیازة المخدرات واستھلاكھا تحت شعار حق الإنسان في اختیار طریقة عیشھ.
- لكن برأیي ھناك قضایا أكثر تعقیداً من تلك التي تفكر فیھا یا أستاذ جمال.

- صدقني یا أیوب لا توجد قضیة أخطر من تفسخ النظم الاجتماعیة وجعلھا عرضة للضعف
والھوان والخسة.
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رأى أیوب شجرة مرتدیة ثوباً من أضواء ملونة، وقف بجانبھا ینتظر سیارة أجرة لتوصلھ إلى

منزل عمھ، فجأة سألتھ الشجرة:
- وأنت بأي حلة ستلاقیھ؟ أجاب بدھشة مستفسراً :

- سألاقي من؟
- سیأتي ولن یشعر بوطأتھ أحد. سیمر أمامنا كسحابة صیف.

- من أین سیأتي؟
- من طفولتك.

- وإلى أین سیمر؟
- إلى قلبك.

- وماذا سیترك؟
- المحبة.

- وإلى أین سیمضي؟
- لا تقل إلى أین سیمضي، قل متى سیعود.

اقترب عید المیلاد، ثمة أحلام جدیدة مستلقیة في كل زاویة وثمة متسع لكل الأغنیات، فلا تخف
على موسیقاك. ھذا وطن بعید عن حروبك وبعید عن طبولك لكنھ أسیر حربھ غیر المعلنة، وأسیر

جرحھ النازف من خاصرتھ. اقترب عید المیلاد..انتقام صبیاني یؤدي إلى الموت، معادلة حب
خاطئة تؤدي إلى الموت، البحث عن المال یؤدي إلى الموت. طفولة غامضة كعین الغراب لا

تستطیع التعرف على ذاتھا أو أن تتعرف على اتجاھھا، لكنھم یعرفونھا ویعرفون كیف یوجھونھا.
قال:

- الأرض خراب.. الأرض خراب.
أجابت:

- سیأتي یطلب رحمة لا قرابین.
- أربعون بولیفار یا سید.

- آه.. عفواً..تفضل.. شكراً لك.
دخل أیوب إلى المنزل فرآه یشبھ خلیة نحل، الكل یعمل بلا توقف، زوجة عمھ والسیدة خولییتا

وابنتھا، وكان المكان یعبق برائحة الطعام.



- ھل اتصل عمي؟
- أجل قبل ساعة ، أخبرني أن الطائرة وصلت.

- الحمد � على سلامتھا. ھل تحتاجین إلى مساعدة؟
- لا تتعب نفسك أنھینا إعداد كل شيء تقریباً.

- لا تزال الحدیقة بحاجة إلى ترتیب، ویجب تنظیف الطاولات والكراسي ومسحھا، قالت السیدة
خولییتا وقادت أیوب إلى الخارج من یده كطفل صغیر ثم أضافت:

- عندما تكمل التنظیف ضع مفارش المائدة على الطاولات.
- لا تقسي علیھ ودعیھ یرتاح قلیلاً لقد عاد من عملھ توّاً. أردفت السیدة عائدة معاتبةً.

- یرتاح في بلده ھناك، أنا أرى قریبكم ھذا طریاً لا یشبھ عمھ بشيء. أردفت السیدة خولییتا ونادت
على ابنتھا دانییلا التي وقفت بجانبھا صامتة وخجلة، ثم تابعت وھي ترخي یدھا على وجھ ابنتھا

وتلامسھ بحنان :
-أنظر یا أیوب إلى ھذا الوجھ الملائكي ألا یعجبك؟.

- طبعاً، ابنتك جمیلة جداً. أجاب.
- إذاً قل لھا كلاماً لطیفاً، أطلب منھا على سبیل المثال أن تساعدك بترتیب الحدیقة ، ھل سأعلمك

أنا كیف تتعرف على فتاة؟ على كلٍ ھذا الموجود عندي، أختھا أنیتا مخطوبة لشاب مجنون قلیلاً لا
أنصحك بالمحاولة معھا. ضحكت السیدة عائدة وأردفت:

- لیس خطیب ابنتك المجنون بل أنت المجنونة وستبقین مجنونة.
وصل السید وجیھ إلى المنزل، وبینما كان أیوب یساعده في حمل حقائب السفر رأى نادیا تركض

صوب أمھا وترتمي في حضنھا.
- قال السید وجیھ: ابنتي ستصبح أول طبیبة في العائلة.

- وقالت زوجتھ: ابنتي قطعة من قلبي.
- وقالت السیدة خولییتا: نادیا تشبھ غدھا.

اكتظت حدیقة المنزل بالناس وصارت أصواتھم تتناثر كأنھا ترنیمات جمیلة وغریبة تنشدھا عذراء
في معبد فألقى المكان عن كاھلھ ولأول مرة أعباء صمتھ الطویل.

كان السید وجیھ یتحدث مع بعض الزوار بینما استمرت زوجتھ والسیدة خولییتا تتنقلان بین
المدعوین تلملمان أخباراً مختلفة وتضحكان كطفلتین مراھقتین وعابثتین، أما نادیا فأحاط أصدقاؤھا
بھا حتى لم یعد یبدو منھا شي، وفجأة التقت عینا أیوب بعینیھا فابتسمت وعادت على الفور للحدیث

مع أصدقائھا إلا أنھ بقي مذھولاً وشارداً ولا یعرف ماذا حصل، ولماذا لم یعد یقوى على التحكم
بأنفاسھ، وتملكتھ على الفور نوبة من الحر الشدید وتوجھ مسرعاً إلى غرفتھ وغسل وجھھ بماء

بارد وحین عاد أدراجھ تفاجأ بالسیدة خولییتا التي أخذتھ من ذراعھ وقالت ھامسة بإذنھ:
- ھذا ھو الحب أیھا المغفل ھل ستطفىء جذوتھ بقلیل من الماء تغسل بھ وجھك.



... -
- إحذر من أن تحفر قبر مشاعرك بیدیك، إجعلھا طلیقة لتعبر عن ذاتھا.

.... -
- طبعاً لم تعجبك ابنتي، وسقطت أسیراً من أول نظرة من عیني قریبتك.

.... -
- نادیا رقیقة كجناح فراشة یا أیوب أرجو أن تصونھا وتحترمھا.

بدأ الضیوف یغادرون ولم یبق في حدیقة المنزل غیر السید وجیھ وزوجتھ ونادیا وأیوب وضوء
القمر ووعود مختلفة لأیام قد لا تخون تلك الوعود.

****
- ومتى ستعرفني على زوجتك الجدیدة یا والدي؟ قالت نادیا وھي تقضم قطعة خبز.

- أنا لا أبدل أمك بنساء العالم كلھا؟
- أنا متأكدة لكنني أحببت ان تسمع أمي ذلك بأذنھا.

فاض وجھ السیدة عائدة بتقاسیم خجلة وكأن وروداً حمراء نثرت ألوانھا علیھ فعلقّت بعتب محبب:
- الرجال متشابھون یبیعون كلاماً فحسب.

- والنساء ماذا یفعلن غیر الثرثرة، تحشین رأس ابنتك بترھات سخیفة حتى وھي في إسبانیا.
- ھذه لیست ترھات كما تدعي یا والدي. قالت نادیا.

- إذاً ما ھي؟
- إنھا علاقة الأم بابنتھا...فأنا وأمي لا نخبئ شیئاً على بعضنا البعض.

- ھذا ما أرجوه، قال السید وجیھ وأضاف: بالمناسبة غداً ستذھبین معي لكي تختاري السیارة التي
تعجبك.

قفزت نادیا من كرسیھا واتجھت نحو والدھا وعانقتھ:
- أشكرك یا والدي العزیز لكن كما تعلم أنھ بعد شھرین سوف أعود إلى إسبانیا لإكمال سنتي

الأخیرة.
- أفھم من كلامك أنك ترفضین ھدیتي!

- لا على العكس، كیف یمكنني أن أرفض مثل ھذه الھدیة! أریدك أن تؤجلھا فقط.
- ولماذا أؤجلھا! السنة القادمة سأھدیك واحدة أخرى، ثم عندما تسافرین سیقود السیارة أیوب لأنھ

بحاجة إلیھا أیضاً..أقلھّ سوف أكف عن عملي كسائق لھ، أجاب ثم نھض بتمایل عن كرسیھ
واستأذن لینام.

في نھایة عطلة الأسبوع خرج أیوب مع نادیا في جولة یطویان طرقات المدینة بدون اتجاه محدد.



كان ینظر إلیھا وھي تقود السیارة بعینین یملأھما الشوق والفرحة والتفاؤل، وشعر للمرة الألف أن
نبضات قلبھ صارت تطرق اسمھا بصدره كقبضة رجل عملاق، كان ھمھ الوحید أن یجد الطریقة
المناسبة لیعترف لھا بحبھ فوجد نفسھ من غیر أن یعي یحكي لھا یوم جاء إلى المتجر شاب عربي

یعرض علیھ بضاعتھ:
- ھل تعرفھ من قبل؟ سألت نادیا.

- لا. كانت تلك المرة الأولى والأخیرة التي رأیتھ فیھا، سألني عن اسمي وقال إنھ یبیع أجھزة
كھربائیة بالجملة وإنھ سیعطیني سعراً مناسباً وتسھیلات للدفع.

- وھل اشتریت منھ؟
- أنا لا أشتري البضائع، فوالدك ھو الذي یحضرھا، وعندما عرف أنني قریبھ قال لي بأنني ولدت

في لیلة القدر.
- وأنا ولدت في لیلة القدر أیضاً لأنھ والدي، آه یا أیوب لو تعرف كم أحبھ! قالت ثم سألت من

جدید:
- و ماذا حدث بینك وبین العربي؟

- لا شيء! سألني إذا كنت متزوجاً ثم قص عليّ كیف تعرف على زوجتھ.
- وكیف تعرف علیھا؟

- قال لي إنھ كان على علاقة مع فتاة عربیة تقیم في المدینة التي یعمل فیھا، وتقدم إلى والدھا
لطلب یدھا إلا أنھ رفض ولم یقبل بأن یصبح زوجاً لابنتھ بحجة أنھ لا یملك بیتاً ولا سیارة ولا

رصیداً في البنك، وذات یوم تعرف على فتاة فنزویلیة فدعاھا لتناول سندویشة شاورما، ومنذ ذلك
الوقت صارت زوجتھ.

- صحیح إذاً كما یقولون إن الزواج قسمة ونصیب. قالت نادیا ثم تابعت: إذاً لن أحب ولن أعجب
بأحد طالما نصیبي ھو الذي سیجلب لي عریسي.

صمت أیوب عندما سمع ما قالتھ نادیا، فقد خمن أنھا بإجابتھا تلك قطعت علیھ الطریق لأیة محاولة
جدیدة أو مبتكرة لیكشف لھا عن حبھ..ارتبك وظل قابعاً في كرسیھ ینظر إلى الطریق كطفل

ناعس.
- ماذا حل بك؟ لماذا توقفت عن الكلام؟ سألت نادیا.

- أرید أن أشعل سیجارة.
- التدخین ممنوع في سیارتنا.

أعاد أیوب علبة السجائر إلى جیبھ وعاد یحدق في الطریق صامتاً. وبعد ھنیھة أردفت نادیا من
جدید:

- یبدو أن ھذا الأمر لن ینفع معك.
- أي أمر؟



- أن أمنعك من التدخین.
- لیس مھماً، لا تقلقي.

- أعرف كافیتیریا تقدم قھوة جیدة، سأدعوك إلى ھناك وتدخن على راحتك لكنك أنت الذي سیدفع.
قالت نادیا ثم حرفت السیارة باتجاه الطریق السریع.

كانت الكافیتیریا واسعة ورحبة ذات مدخل واحد مؤلف من بابین زجاجیین وأمامھا باحة صغیرة
مفروشة بالطاولات التي كادت تلتصق بعضھا ببعض، وقف أیوب للحظة ملقیاً نظرة على المكان

حائراً لا یعرف أین یجلس ثم اختار طاولة بكرسیین، واتجھ مع نادیا إلیھا، نادى على النادل وطلب
منھ إحضار فنجاني قھوة.

- والآن ھل ستتابع حدیثك؟
- وعن ماذا كنا نتحدث؟
- یبدو أنك تنسى سریعاً.

- أنا لا أنسى. أجاب أیوب كمن تنبھ بغتة من سبات ، ثم أضاف: لكنني أحاول أن أصارحك ولا
أعرف بعد الطریقة المناسبة...

- وبماذا ستصارحني؟ أجابت نادیا مقاطعةً.
- أرید أن أضیع في غور عینیك وأن أحیك من خطواتك سجادة صلاتي، وأن أقسم للورد بأني لم

أر أجمل منك.
- وأنا أقسم بأن أخبر والدي عن الذي تقولھ.

وقف أیوب مذعوراً كأن أحداً رش وجھھ بماء بارد وأجاب متوسلاً:
- أرجوك لا تخبریھ سیعلق مشنقتي یا نادیا.

التقطت نادیا یده بیدیھا الاثنتین وقالت ضاحكةً:
- إجلس ولا تقفز كالمجنون.. لن أقول لھ شیئاً.

- یبدو أنني تعجلت باعترافاتي! أنا آسف.
- لا داعي للأسف، فعندما یتدخل العقل أحیاناً بترجمة ما یقولھ القلب نفشل في تحقیق ما نبتغیھ.

- یعني لست غاضبة؟
- لا یوجد فتاة في الدنیا تسمع مدیحاً وتغضب.

- لكني لست أمدحك..بل أقر بما أنت علیھ.
- إذاً حاول أن تغفل عن أنفي.
- ولماذا؟ إنھ أجمل أنف رأیتھ.

- بدأت تكذب! آلا ترى أنھ أنف عربي بامتیاز.



- نادیا......... أنت زوجتي.
- ماذا تقول؟

- أنت زوجتي. ھل سمعت.
ضحكت نادیا ولم تعد تستطیع التوقف كأن نوبة ھستیریة أصابتھا على غفلة، فاحتار أیوب بأمره

وظن أنھا تسخر منھ فانكمش على نفسھ وأخذ یلملم شظایا قلبھ الذي بعثرتھ خیبة الأمل.
تقدم النادل وبدأ بتقدیم القھوة، أشعل أیوب سیجارتھ ورشف فنجانھ دفعة واحدة. فجأة تعالى صوت
أغنیة إسبانیة صدرت من جوال نادیا ففتحت حقیبتھا وبدأت تتحدث وبعد ان أنھت وقفت وقالت :

- أمي تنتظرنا على الغداء لقد تأخرنا.
- اشربي قھوتك أولاً.
- سأشربھا في البیت.

****
أخذ أیوب یمشي في رواق الطائرة بخطوات بطیئة ومثقلة، كان یحتاج لیكون لوحده فلم یستطع أن
یعرف بعد لماذا ینكسر القلب ویتھدم؟ فجأة سمع صوتاً ینادیھ، مال برأسھ فرأى وجھ نادیا یطل من
نافذة الطائرة، اقترب لیلامسھ ویقبل عینیھا لكنھ شعر بدوار في رأسھ فجلس بجانب النافذة وحضن

وسادتھ وشیئاً فشیئاً أخذت عیناه تجولان بضیاع حتى استسلم لنوم عمیق.
- لماذا تأخرتما؟

- اسألي أیوب یا أمي..أجابت نادیا وھي تجلس على الكرسي.
احمر وجھ أیوب من الخجل وعجز عن إیجاد إجابة مقنعة تطلق سراحھ من ذلك الموقف المحرج،

فحدق بصحنھ وأخذ یأكل من غیر أن یرفع رأسھ.
قالت السیدة عائدة:

- أترین بأم عینك.. منذ جئنا إلى ھذه المدینة وأنا على ھذا الموال.. وحیدة ومنسیة.
- ومن قال إنك منسیة؟ كل ما في الأمر یا أمي أن أعمالھ ازدادت، أرجوك لا تستمري بمعاتبتھ.

- لن أعاتبھ..اطمئني.
نظرت نادیا إلى أیوب وشاھدتھ على الوضعیة ذاتھا فأردفت:

- أنا أسمع أن الذي یحب یفقد شھیتھ أما أنت فما شاء الله تأكل بنھم.
لم یعرف أیوب ماذا یجیب وظل محدقاً بصحنھ.

- أنظري یا أمي كیف یحمر وجھ خطیبي..
- خطیبك؟ سألت السیدة عائدة.

- نعم أیوب خطیبي. أجابت نادیا ثم وجھت حدیثھا إلى أیوب:



- وما رأیك ھل توافق؟
لم یعرف أیوب بماذا یجیب فأزاح كرسیھ ووقف أمامھا كمارد خرج من فانوس سحري، حملھا

وأخذ یطوف فیھا بخطوات متسارعة وھو یصرخ:
- أحبك.. أحبك..أحبك.

- أنزلني... سأقع... ماما.. ماما قولي لھ أن ینزلني......
- قال السید وجیھ: الحب قوة.

- وقالت السیدة عائدة: الحب نعمة.
- وقالت السیدة خولییتا: الحب مسؤولیة.
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التفّ العمال الذین كانوا ینتظرون وصول أیوب حول السیارة الجدیدة، وأخذوا یعاینون كل قطعة

فیھا ویسألونھ عن جودتھا وسرعتھا وقوتھا لكنھ أجابھم:
ً - ھذه السیارة لیست لي إنھا لنادیا. كفوا عن الكلام وباشروا العمل. ثم أخذ یمشي في المتجر ذھابا

وإیاباً وھو ینظر إلى ساعتھ باستمرار.
تقدمت منھ روسا وسألتھ:

- ما بك أراك قلقا؟ً!
- لا.. لا.. أنا بخیر.

- وھل تعتقد بأني أقتنع بھذه الإجابة! أنا أعرفك یا أیوب... شيء ما قد حدث.. ھل أصاب السید
وجیھ مكروه؟

- لا أبداً.
- أنظر إليّ..

- الآن وقت عمل یا روسا.
- قلت لك أنظر إليّ.

وضع أیوب وجھھ قبالة وجھ روسا وقال:
- ھا قد نظرت..السید وجیھ لم یصب بأي مكروه اطمئني.

- أنت تحب یا أیوب.
- ماذا؟؟؟ أجاب وتسمر في مكانھ.

- أنت تحب.عیناك لا تكذبان.
- أحب؟ عن ماذا تتكلمین...؟.

حاول أیوب أن ینسل ویھرب من مواجھتھا لكنھا التقطت ذراعھ وأوقفتھ.
- ھل ھي جمیلة؟ ما اسمھا؟.

فجأة تخیل أنھ محاط بخناجر تقترب من خاصرتھ تدفعھ بقوة باتجاه روسا التي تحمل بیدھا مشنقة
بألف حبل لكنھ لم یأبھ، لم یخف، لم یخجل وأجاب بقوة وإصرار:

- نادیا.
- نادیا؟ قالت روسا بدھشة وبدأت تدور أمام عینیھا كأرقام الرولیت وجوه عدیدة، ثم توقفت في

النھایة على وجھ واحد فقط، فسألت من جدید لكي تتأكد:



- نادیا ابنة السید وجیھ؟.
- أجل ابنة السید وجیھ.

عانقت روسا أیوب وتبللت عیناھا بالدموع وأردفت بصوت یشبھ الفرح والنور:
- ھل تعلم أیھا المغفل أني سررت بھذا الخبر،... یا إلھي كیف كبرت تلك الشیطانة بسرعة

وأصبحت تحب.
- ھل تعرفینھا؟

- كانت تأتي أحیاناً إلى ھنا، أذكرھا بلباسھا المدرسي. أتزال جمیلة؟
- أجمل ما رأت عیناي.
- یا إلھي كم أنا سعیدة.

- حقا؟ً! ألست غاضبة مني؟
- ولماذا أغضب! الرغبة شيء والحب شيء آخر.. ثم حبك ھذا یا أیوب انتصار لي. كم كنت

أخاف علیك، أخاف على قلبك الشاغر أن یحتلھ حب كاذب.
- كانت نائمة حین خرجت من البیت، أرید أن أتصل بھا لأسمع صوتھا ولأكون الأول من یقول لھا

صباح الخیر..اشتقت إلیھا.
- یا إلھي! لست أیوب الذي أعرفھ.

- ھل أتصل الآن أو بعد قلیل؟ لعلھا لا تزال نائمة!
- اتصل بھا الآن حتى ولو كانت نائمة.. ستفرح لسماع صوتك.

سارع أیوب للاتصال بنادیا والتحدث معھا بینما وقفت روسا في زاویة المتجر تنظر إلیھ وتبتسم،
وكانت خیوط شمس الصباح تخترق شعرھا الأسود المتجعد.

****
أطفأ أیوب محرك السیارة وأسرع إلى الداخل وبینما كان یسیر في ممر الحدیقة بخطوات سریعة

رأى نادیا تنظر إلیھ من نافذة الصالة فركض كمن یرید التقاط قلبھ الذي تدحرج أمامھ. فتحت نادیا
الباب واتجھت نحوه.

- قال:اشتقت إلیك.
- قالت: وأنا أیضاً.

- قال: لماذا الحب یقلب المرء رأساً على عقب؟.
- قالت: تقصد لماذا الحب یعیدنا إلى حیاتنا الطبیعیة.

- قال: لطالما كنت بلا اسم أو رقم أو عنوان.
- قالت: أحب فیك حزنك الشرقي لكنني أرفض أن تتطبع علیھ.

ً



- قال: وما العمل؟ طالما الحب یثیر دائماً غبار الحزن القابع في قلوبنا.
- قالت: الحب لا یثیر إلاَّ عطر الزھور النامیة في قلوبنا.

فجأة سمعا صوت خولییتا تنادي من الداخل :
- وھل ستكملان الیوم على عتبة الباب؟

- تعال لندخل. قالت نادیا وجرت أیوب من یده.
كانت السیدة خولییتا جالسة على الأرض تزین بھدوء شجرة عید المیلاد وھي محاطة بعلب

الكرتون التي احتلت مساحة كبیرة من صالة الاستقبال.
- تبدین كطفلة ملیئة بالبھجة والسرور. قال أیوب وانحنى یقبل خدھا.

- بالفعل، إن تزیین شجرة العید یشبھ علاجاً طبیعیاً یریح النفس ویھدّىء الخواطر ویبعث الأمل.
- وأین بقیة العائلة؟

- في الخارج! أرسلت عائدة ودانییلا لتزینا الحدیقة.
- سأذھب لأرى ماذا تفعلان ربما تحتاجان مساعدتي!

- إذھب وعد بسرعة أرید أن أتحدث معك.
خرج أیوب إلى الحدیقة بینما جلست نادیا بجانب السیدة خولییتا وانشغلت بتفریغ علب الكرتون من

جدید.
- أرید أن أحدث خطیبك عن حادثة حصلت لي منذ زمن.

- عندما سرقت منك السیارة؟.
- یعرفھا بالتفصیل منذ أول یوم تعرفت علیھ أم كنت تظنین أنني سأسلم من لسان والدك!.

- تعرفین والدي جیداً فلا یزال على عادتھ ولن یغیرھا فأحب شيء على قلبھ مشاكستك والقتال
معك...

- أعرف وأتمنى لو یبقى على عادتھ ھذه فقط .
- تقصدین أن لدیھ عادات أخرى؟

- بصراحة أنا مستاءة جداً لوضع والدتك یا نادیا، أرجو أن لا تسیئي فھمي فأنا لا أنتقده، تلك ھي
حیاتھ ویستطیع أن یعیشھا بالطریقة التي یشاء ولا یھمني إذا كان على علاقة مع امرأة أخرى أو

مع عشرین، بل إن الذي یقلقني حقیقة عدم تجاوب والدتك معي. لقد حاولت أن أوضح لھا ببساطة
أن الزواج لا یعني أن تتنازل المرأة عن ھویتھا ولا یعني أن تذوب أو تنصھر في مرجل الرجل،

لكن للأسف تسمع وتحتفظ برأیھا لنفسھا.
- یا سیدة خولییتا أمي جاءت إلى ھنا ولم یتجاوز عمرھا الثامنة عشرة ولم تحاول أن تخرج عن

تعالیم جدتي وجدي لھا فیما یتعلق باحترام الزوج والنزول عند رغباتھ والعمل على مساعدتھ، ومع
ذلك أراھا أماً مثالیة.

ّ



- أوافقك الرأي لكن طالما أرادت والدتك وقبلت بأن تدور في فلك والدك، أقلھّ یجب علیھا أن تعتبر
نفسھا كوكباً مستقلاً.أجابت السیدة خولییتا ثم نادت على أیوب الذي دخل توّاً إلى الصالة وقالت:

- قل لي ماذا تعرف عن النبي دانییل؟
- دانییل؟ سأل أیوب بتعجب ونظر إلى نادیا.

- لا تتوقع مني أیة إجابة، أنا لا أعرف شیئاً عنھ. قاطعت نادیا وكأنھا تعلن عن عدم مشاركتھا في
امتحان ما.

- أعتقد أنھ قید في بابل وأنھ نجا من الموت .قال أیوب.
- بالضبط لقد نجا من الموت وعن ھذه المسألة بالتحدید أرید أن أحدثكما، على كل حال سأجلب

لكما قصتھ كاملة لتقرآھا.
- أرجو أن لا تكون طویلة فأنا لست من عشاق القراءة. قالت نادیا.

- من ھذه الناحیة لا تقلقي ستلتھمینھا في عشر دقائق. أجابت السیدة خولییتا وتابعت :
-لقد كنت مثلك أجھل قصة حیاتھ إلا أن الفرق بیني وبینك بسیط جداً فھو بنفسھ فرض عليّ أن أقرأ

سیرتھ.
- كیف؟ سألت نادیا بفضول.

- اسمعا وحاولا أن تساعداني. قالت السیدة خولییتا ناظرةً إلى أیوب، حدیثي موجھ إلیك بالتحدید.
- موجھ إليّ؟ سأل أیوب باستغراب.

- ما حدث معي یبدو غریباً بعض الشيء، وإلى وقتنا ھذا لا أجد تفسیراً واضحاً ومقنعاً لھ، المسألة
تتعلق بابنتي دانییلا، فبعد أن وُلِدت أختھا أنیتا نصحني الطبیب بأن أقوم بعملیة ربط الرحم لأن أیة

ولادة جدیدة ستعرض حیاة المولود وحیاتي للخطر، لم أستمع لنصیحة الطبیب بشأن العملیة لكن
في الوقت نفسھ قلت لزوجي السابق إنني سأتوقف عن الإنجاب.

تعذرت محاولتي وحملت مرة أخرى وعلى مدار الأشھر الثمانیة لم أشعر بأیة اضطرابات أو كدر
أو إزعاج، وقلت في نفسي ھذا المولود سیكون طفلاً ممیزاً، وذات یوم بینما كنت أنشر الغسیل
وجدت كلمة دانییلا مطرزة أسفل منشفة بیضاء، سارعت وأخبرت زوجي بأنني سأرزق بطفلة
وسیكون اسمھا دانییلا، لكنني بقیت أفكر بمن وضع ذلك الاسم وكیف تم تطریزه على المنشفة

ولماذا دانییلا ولیس اسماً آخر؟ حینئذ بدأت أقرأ قصة دانییل وكیف نجا من الموت على الرغم من
كل محاولات قتلھ.

- غریبة ھذه الحادثة یا سیدة خولییتا! ولم تعرفي من قام بتطریز الاسم؟ سألت نادیا.
- لم أعرف قطّ، وأتمنى لو أعرف، أقلھّ كنت سأكف عن التفكیر بالماورائیات وعن ذلك السر
المجھول، حتى الطبیب تعجب من عملیة الولادة فقد كانت سھلة جداً ولم تحدث أیة مشاكل أو

مضاعفات.
- وأنت بماذا تفكرین؟ كیف تشرحین ما حدث معك؟ سأل أیوب.



- لا أدري یابني! حتى الآن لم أجد كما قلت لك إجابة مقنعة إلا أنني قلت لابنتي دانییلا في السابق،
وھي تحفظ ذلك تماماً، بأنھا انتصرت على الموت مرتین، مرةً حین كنت حاملاً بھا ومرة حین

ولدت.
لم تنھ السیدة خولییتا كلامھا حتى دخلت السیدة عائدة ودانییلا إلى الصالة راكضتین وكان وجھھما
یشبھ ورقة صفراء لا حیاة فیھا. وثب أیوب كالمجنون من مكانھ، شد بیده على ذراع السیدة عائدة

وسأل بصوت متصاعد:
- ماذا حدث؟

- سأتصل بوجیھ.
- أخبرینا ماذا حدث.

بدأت السیدة عائدة بمكالمة زوجھا وطلبت منھ أن یأتي بسرعة بینما راحت دانییلا تخبرھم بأن
سیارة سوداء كانت تتجول حول البیت وأن نوافذھا السوداء منعت عنھما رؤیة من بداخلھا. حاول
أیوب تھدئة السیدة عائدة، وأحضرت نادیا كأساً من الماء وقدمتھ لوالدتھا طالبةً منھا الجلوس على

الأریكة. في ھذه الأثناء توجھ الحاضرون إلى السیدّة عائدة بالقول:
- لكن یا سیدة عائدة الأمر لا یحتاج إلى مثل ھذا التوتر. فأجابت:

- ھذه أول مرة ینقبض فیھا قلبي.
- قالوا: لیس بالضرورة أن یكون بیتك الذي یرصدونھ.

- قالت: في بلد الجریمة كل إنسان ضحیة.
- قالوا: متى وكیف یرتكب مجتمع أخطاء لیستحق مثل ھذا العقاب؟

توقفّت سیارة عسكریة أمام البیت، وترجّل منھا خمسة عناصر من الشرطة، أحاطوا المكان. تقدم
رئیسھم إلى بوابة الحدیقة الرئیسة وقرع الجرس، فتح أیوب البوابة ودعاه إلى الدخول.

ئي من روعك نحن دائماً في خدمتك، لقد قمنا بتعمیم لون السیارة - سیدة عائدة أرجو أن تھدِّ
ومودیلھا على كل أجھزة الأمن، وشددنا المراقبة على مداخل المدینة.

- أشكركم من كل قلبي.
- علمنا بأن نوافذ السیارة كانت عاتمة لكن فقط للتأكد والتذكیر ھل لمحت وجھ أحد ما؟.

- حاولت لكني لم أر شیئاً.
- اعتذر عن سؤالي.. أنا آسف.
- على العكس تماماً ھذا عملك.

فجأة ترامى لھم صوت وقع أقدام. دخل السید وجیھ وكان برفقتھ رجل متوسط القامة عیناه أصغر
من حبتي زیتون وبشرتھ داكنة كلون الكاكاو، ظل واقفاً في مكانھ ینظر فقط إلى نوافذ الصالة وإلى

الباب المفتوح على الحدیقة.



عانق السید وجیھ زوجتھ وھمس في أذنھا:
- لم أرك في حیاتي متوترة وقلقة بھذا الشكل؟!.

- ھذه أول مرة ینقبض فیھا قلبي.
- لكن ماذا حدث بالضبط؟

وقبل أن تجیب السیدة عائدة علا صوت الجمیع دفعة واحدة في محاولة لتقدیم شرح عن الواقعة
الغریبة وكانت أصواتھم تشبھ أصوات الألعاب الناریة، فجأة خیم صمت مطبق على المكان حین

دخل أحد عناصر الشرطة التي أحاطت المنزل وقال لرئیسھ:
- سیدي! لقد أوقفنا سیارة أجرة كانت تجول في المكان تقل شاباً أجنبیاً.

- وأین ھو؟
- مقبوض علیھ.

- سأذھب حالاً لأراه.
خرج الملازم ولحقھ السید وجیھ والرجل ذو البشرة الداكنة، وبقي الآخرون بأفواھھم المفتوحة

یتبادلون نظرات ملیئة بالدھشة.
لم تمض دقائق معدودة حتى عادوا من جدید، كان الرجل ذو البشرة الداكنة یحمل حقیبة سفر،
وضعھا بجانب الأریكة وراح ینظر إلى نوافذ الصالة وإلى الباب المفتوح على الحدیقة، ووقف

الملازم بجانب السیدة خولییتا راسماً على فمھ ابتسامة تختزل عبارة «المھمة أنجزت» بینما وقف
السید وجیھ أمام باب الصالة وقال:

- لقد ألقینا القبض على المشتبھ بھ، وسنقدمھ إلى ید العدالة. تفضل وعرف عن نفسك.
دخل جھاد یجر رجلیھ ببطء خافض الرأس وكأنھ مذنب بالفعل. صاح أیوب مذھولاً:

- جھاد؟ وانكب علیھ یعانقھ. كیف عرفت العنوان؟ ولماذا لم تخبرني من قبل؟
- اتصلت بوالدك وطلبت منھ أن یظل الأمر سراً، أحببت أن أفاجئك ولم أتخیل أن المفاجأة ستكون

من نصیبي.
- أھلاً وسھلاً بك. ونعتذر عما حدث. قال السید وجیھ.

- في الحقیقة یا سید وجیھ إن الذي یجب أن یعتذر ھو أنا، فالبولیس یشكل الشخصیة الأساسیة في
حیاتي وإذا لم یرافقني أو یكون بجانبي دائماً فأنا لست أنا.

- قال أیوب: لو تعرف كم اشتقت إلیك.
- قال الملازم: نحن في الخدمة.

- قالت السیدة خولییتا: جھاد وعد من الشرق.
- قالت دانییلا: سأعلمھ الشعر الإسباني.

- قالت نادیا: صار أیوب یضحك من قلبھ.



- قالت السماء: الأطفال یلعقون الدم السائل من أعناق القطط.
- قالت السیدة عائدة: قلب الأم لا یكذب.
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حین سافر جھاد إلى القاھرة وضع نصب عینیھ مھمتین أساسیتین دراسة الفن المسرحي وإقناع أمھ

بالعیش معھ في البلد الجدید، وبعد أن وجد عملاً متواضعاً في مقھى شعبي على مقربة من مكان
عیشھ بدأ بادخار المال لإنجاز ھاتین المھمتین، واعتاد في كل لیلة قبل أن یعود إلى غرفتھ لینام أن

یسیر وحیداً في شوارع العاصمة لیتعرف على أھم الأماكن، ویسجّل انطباعاتھ الأولیة في دفتره
الصغیر الذي طالما حملھ معھ ، وكان یحلم أیضاً أنھ استوقف الفنان عادل إمام ودعاه لتناول فنجان

قھوة وتحدث معھ مطولاً حول الفن والتمثیل والحیاة.
وذات یوم حدث معھ أمر غریب جعلھ یعتقد أن خیالاتھ أصبحت أقوى من الواقع المعیش، وأنھ إذا
بقي على ھذا الموال سیكمل إقامتھ في مستشفى المجانین، فقد شاھد ولأول مرة أمام عینیھ حصان

طروادة بینما كان یمشي في ساحة قصر النیل.
- إذاً تقسم بأنك شاھدت حصان طروادة! سألت نادیا.

- أجل أقسم.
- وماذا فعلت؟

- لا شيء، تناسیت تلك الرؤیة وتابعت قیادة حیاتي بشكل روتیني.. من المقھى إلى غرفتي ومن
غرفتي إلى المقھى، وبعد بضعة شھور من نتائج الانتخابات الرئاسیة قررت أن أوجع رأس أیوب

فلم أشأ البقاء ولا العودة إلى مدینتي.
- أنت دائماً توجع رأسي سواء في اختفائك أم في حضورك.آه تذكرت! خابرت والدي الیوم من
المتجر، أمك بألف خیر وسعیدة كوننا التقینا من جدید والجمیع یھدونك سلامھم، وأحمد الله أن

زوجة الأستاذ سھیل عادت إلى المنزل.
- وھل افترقا أصلا؟ً

- نعم.
- وما السبب؟

- الوضع المادي...وھل یوجد سبب غیره.
- زوجتھ أكثر واقعیة منھ.

- لقد ضغطت علیھ لیقترض مبلغاً من البنك وفتحا متجراً لبیع الأدوات المدرسیة والكتب... على
سیرة العمل ما رأیك بمرافقتي غداً إلى المتجر.

- إذھب لوحدك.. سأبقى في المنزل مع نادیا والسیدة عائدة.
- مضى یومان ولم تغادر غرفتك! یا ترى ھل تفكر بالعمل أم قدمت فقط للسیاحة ؟.

- لا تستعجلھ یا أیوب. أردفت نادیا.



- لكن لا أریده أن یضیع الوقت كما ضیعتھ أنا..لقد بقیت شھرین لم أغادر ھذه الصالة، دعیھ یسأل
والدتك وھي ستخبره بصدق كلامي... التفت أیوب حولھ ثم سأل نادیا مستغربا:ً

- آه بالحق لماذا والدتك استأذنت باكراً لتنام.
- باكرا؟ً الساعة یا عزیزي أصبحت الثانیة صباحاً.

- لقد سرقنا الوقت، سأستأذن منكما أیضاً، غداً لدي عمل كثیر.أردف أیوب معانقاً نادیا ثم تابع:
وأنت یا جھاد حین تقرر أن تنام لا تنسَ أن تطفئ الضوء كعادتك.

- على مھلك! أولاً من قال لك إني سأضیع الوقت، ثانیاً ھل تتخیل أنني قدمت للسیاحة! یا صدیقي
إنھا بضعة أیام فقط سأقاسمك فیھا غرفتك وبعدھا ستساعدني على إیجاد عمل وبیت للإیجار.

- ھذا موضوع سابق لأوانھ یا جھاد وأنا سأحكي مع والدي بخصوص ذلك، علیك أن تبحث أولاً
عن الطریقة التي تدرس فیھا الفن المسرحي وتقنع والدتك بالمجيء إلى ھنا. قالت نادیا.

- من أین أتیت بخطیبتك ھذه یا أیوب؟ یا إلھي تتكلم مثل شخصیات الصور المتحركة. سد جھاد
أنفھ بیده وتابع یقول مقلداً: ھذا موضوع سابق لأوانھ.. سأحكي مع والدي بخصوص ذلك.. علیك

دراسة الفن المسرحي....
- أنظر إلیھ یا أیوب كیف یھزأ مني!

- لا أھزأ بل أمازحك، ثم ھل تعرفین أنك أجمل فتاة شاھدتھا عیناي... صدقیني أنت لا تنتمین إلى
أھل الأرض!.

- ھي أم أنت الذي لا ینتمي إلى أھل الأرض! أجاب أیوب ثم سأل متعجباً: یا أخي قل لي عن
شخص عاقل یدعي أنھ رأى حصان طراودة أمام عینیھ...

لم یكدْ أیوب ینھي كلامھ حتى فتُح باب الصالة ودخل منھ السید وجیھ. ھرعت نادیا لاستقبالھ
معانقةً وأخذت تقبل خدیھ. سأل السید وجیھ:

- ماذا تفعلون في مثل ھذه الساعة المتأخرة من اللیل.
- نتحدث أو بالأحرى نتقاتل. أجابت نادیا.

- تتقاتلون؟ تتقاتلون على ماذا؟
- جھاد یسخر مني.

- لا أصدق! لأنھ لا یوجد شخص في العالم یجرؤ على أن یسخر من طبیبتنا. قال السید وجیھ وأخذ
یداعب شعر ابنتھ.

أدخلت تلك الكلمات الریبة إلى قلب جھاد ووجد نفسھ مذھولاً لا یعرف بماذا یجیب، فسارعت نادیا
بالقول وھي تطمئنھ بغمزة من عینھا:

- والدي یمازحك أیضا؟ً
قال أیوب:



- في الحقیقة یا عمّ وجیھ كنت سأذھب لأنام قبل أن تحضر بلحظات، ولھذا أعتذر من مشاركتكم
السھرة.

- إجلس. الحیاة قصیرة فلا تستھلكھا في النوم، ھذا أنا لا أنام إلا ثلاث أو أربع ساعات في الیوم
فلماذا لا تكون مثلي، ثم كنت تلح عليّ بأن نجتمع، وحین اجتمعنا ستعتذر! قال السید وجیھ وھو

یجلس على الأریكة بجانب ابنتھ ثم سأل مستفسراً:
- عفواً! لا أدري إذا كان وجودي بینكم یزعجكم ؟.

- على العكس تماماً. رد الجمیع على شكل كورس، ثم أضافت نادیا بلھجة لطیفة.
- كان جھاد یقص علینا حكایتھ عندما كان في مصر.

- یبدو أن تأثیر الدومینو قد وصل إلى كل المدن. قال السید وجیھ.
- لھذا السبب وعدتھ بأن نجد لھ عملاً... أرجوك ساعده یا والدي.. ھنا یستطیع الاستقرار مع

والدتھ....
- وما رأیك یا أیوب بالذي یحدث؟ سأل السید وجیھ وكأنھ لم یسمع ما قالتھ ابنتھ.

- كما أشرت حضرتك إن تأثیر الدومینو قد وصل إلى كل المدن.
- وھل ترى مثلي أن مستقبل المنطقة سیكون أفضل؟

- أعتقد أنھا بدایة انھیار الإنسان.
- ولماذا تنعتھا بالانھیار؟ یبدو أن تشاؤمك وضع على رأسك قبعة اللارؤیة. الیوم سترفض كل
شيء، وبعد فترة قصیرة ستقبل وبمھارة كل شيء وستضحك على نفسك، وستعترف أن الحیاة

لیست تلك التي قرأت عنھا في الكتب بل تلك التي لم یكتب عنھا بعد في أي كتاب. المجتمعات یا
أیوب تعرف ما تحتاجھ وتعرف أیضاً كیف تنظم نفسھا، ألیس كذلك یا جھاد.

- أنا شخصیاً أخالفك الرأي. لأنھ عندما یقدم للشباب السلاح لیضعونھ على أكتافھم أو بجانب
خاصرتھم، أو حین یتحول إلى إیدیولوجیة ما، فمن الصعب جداً سحب السلاح منھم فیما بعد.

أجاب جھاد.
- لكن السلاح من أحد شروط التغییر شئت أو لم تشأ... المواطن یرید حریتھ، یرید أن یمارس

ویطبق إنسانیتھ على أرض الواقع فلماذا تحاول التفتیش عن مبررات لا وجود لھا..ھل تخاف من
أن تكون حرا؟ً

- ھذا لیس تغییراً بل إنھ امتداد للسیاسة نفسھا، لا یزال الممثلون أنفسھم إلا أنھم یلعبون أدواراً
جدیدة، ولا تنسَ أننا نحن الیوم ما كنا علیھ بالأمس ولن نشفى بعد بالسرعة التي تتخیلھا.

- إسمح لي أن أقول لك یا عم وجیھ إنني أقف في صف جھاد فالذي تعبر عنھ لا یصلح لأن یكون
قاعدة عامة، وبرأیي سیعلن ھذا الواقع عن تحطیم الإنسان في المستقبل لیس بسبب الرأسمال الذي

تجرد من كل شيء إنساني بل أیضاً بسبب الأحزاب الدینیة الجدیدة.
- ھذا ما كنت أحاول أن ألقي الضوء علیھ. قال جھاد مقاطعاً ثم واصل حدیثھ:



أنا لست ضد دخولنا في التطور الرأسمالي ولست ضد تحول التیار الدیني إلى لاعب قوي على
الساحة السیاسیة، لكنني أرى أن الرأسمالیة الیوم فقدت إرثھا الأخلاقي بالكامل أما الأحزاب الدینیة

فنستبدل الحوار بالسلاح سواء وقت الحرب أو وقت السلم.
ھز السید وجیھ رأسھ وقال باقتضاب:

- أعود وأكرر بأن المجتمعات بطبیعتھا تعرف ما تحتاجھ وإذا اختارت ھذا الطریق لأنھا تریده ولا
ترید غیره.

- لیست المجتمعات یا سید وجیھ التي تختار، بل السیستیما ھي التي تختار لھا الطریق الذي تریده
وینسجم مع مصالحھا المتبدلة دوماً. قال جھاد.

نظر أیوب إلى نادیا فوجدھا نائمة، نھض وأحضر وسادة كانت ملقاة على الأریكة لیضعھا تحت
رأسھا إلا أن السید وجیھ استوقفھ وقال:

- الأفضل لھا أن تنام براحة في غرفتھا.. یبدو أن السیاسة لا تستدعي انتباه طبیبتنا. على كل حال
للحدیث تتمة، تصبحان على خیر.

أیقظ السید وجیھ ابنتھ وغادرا الصالة، وظل أیوب ینظر إلى أمیرتھ الناعسة التي انھال شعرھا
على ظھرھا كخیوط من ذھب حتى غابت عنھ، ثم صعد مع جھاد إلى غرفة نومھ التي لم تعد

بسریر واحد بل بسریرین ولم تعد ملیئة بحلم واحد بل بحلمین والتي لم یعد ضوء مصابیحھا یخفت
لیلاً.

- قالت السماء: كل البلاد ستتشابھ فیھا النظم الاجتماعیة والسیاسیة یقودھا رأسمال وحشي یحول
الإنسان إلى مستھلك بربري.

- وقال والد أیوب: الرأسمالیة والإصلاح الدیني ھما على ترابط وثیق؛ الاثنان یبرران نجاحھما
بأنھما انتصرا على الدیكتاتوریة.

- وقال الأستاذ جمال: «یصعب على الإنسان أن یعرف من أین أتى وماذا یرید وإلى أین یذھب،
عندما نتصارع في میدان من رمل كأولئك الرومانیین ونقع على الأرض مخضبین بالدم حتى لم

تعد أقدامنا تقوى على الوقوف ونرى الإمبراطور یشیر بإبھامھ إلى الأسفل لیعلن عن موت
أحدنا... ننظر إلى بعضنا ونعرف حینھا أن الدیمقراطیة ھي التي سوف تموت».
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- ... لكن والدتك بالفعل تختلف عنك.

- ممكن! أجابت دانییلا بخجل. وأخذت تحرك حافة فنجان القھوة برأس سبابتھا.
- وماذا تقصد بالاختلاف؟ سألت نادیا.

- أنظري إلیھا وستعرّفي بنفسك.. على عكس والدتھا تماماً قلیلة الكلام خجولة..
- مھلاً..مھلاً من؟ دانییلا؟ یبدو أنك لا تعرفھا حتى الآن. عندما یتقن جھاد اللغة سیصاب بالصداع

من كثرة كلامھا.
ا تتحدثون؟ - سمعت اسمي! عمَّ

- الظاھر أن صدیقك أیوب تنقصھ التجربة لیعرف النساء. أجابت نادیا.
- أصبتِ. فلم یتعرف على فتاة في حیاتھ، أنت حبھ الأول والأخیر.

- سأبدأ أشك بأرائك؟
- لماذا؟ ما الخطأ الذي اقترفتھ بإجابتي؟

- لا شيء سوى دفاعك الأعمى عن صدیقك من دون معرفة الموضوع الذي نتحدث عنھ!
- وعن ماذا كنتم تتحدثون؟

- الآن أعجبتني... اسأل أولاً ثم دافع كما تشاء. كنا یا محامي الدفاع نتحدث عن خطیبتك.
- خطیبتي؟

- أجل خطیبتك دانییلا. ولماذا تستغرب.
- في الحقیقة لم أرَ بعد نساءً كنساء أمریكا اللاتینیة..ھنا الحب لیس شرارة نار بل ھو بركان

متفجر.
- إذا لم یكن ھكذا فاعطني إذاً تعریفاً آخر عن الحب؟ سألت نادیا.

- الالتزام لیس سھلاً یا صدیقتي. قال جھاد.
- ومن یتحدث عن الالتزام؟! نتحدث عن الحب.

- الحب التزام یا نادیا.
- بالضبط! أوافقك تماماً. وأعتقد أیضاً أنھما وجھان لعملة واحدة، لكن البعض یفصل بینھما بخیط

خفي وذلك تحت الشعار ذاتھ.... أن الحب التزام.
- لم أستوعب فكرتك بعد. سأل جھاد.

ً ً



- أفكارھا غریبة ستتعود على استیعابھا شیئاً فشیئاً كما تعودت أنا. قال أیوب ثم أضاف:
-دعونا نتشارك جمیعاً في الحوار، أقلھّ نقدم لدانییلا فكرة عامة عن الموضوع.

- الآن سأترجم لھا لا تقلق، وسأنھي فكرتي بجملة واحدة. قالت نادیا وأردفت: ما أعنیھ أنھ یوجد
بعض الأشخاص یعتقدون أن كل حب یحمل فاتورة سیستحق موعد دفعھا على المدى القصیر وھذا
یولدّ عندھم الخشیة من الالتزام، لھذا السبب یؤجلون الحب وفي أغلب الأحیان یتخلون عنھ... ھل

سألت نفسك لماذا دانییلا ھنا بیننا؟ ھل تعتقد إنھا جاءت لتقضي بضع ساعات خارج المنزل لتروح
عن نفسھا؟ ألا تعتقد أنك أیقظت في قلبھا أحاسیس جیاشة وعاطفة غیر مسبوقة وقررت أن تبقى

بجانبك؟.... ربما ستكشف الأیام أنك لست الرجل الذي حلمت بھ وتخیلتھ خطیباً لھا، ربما تعارض
أفكارك وقناعاتك بعد أشھر قلیلة وتتخلى عنك! إلا أنھا عندما شعرت بالحب أظھرتھ وأعلنتھ ولم

تفكر لحظة في حجم مسؤولیتھ أو قیمة فاتورتھ.
التفتت نادیا نحو دانییلا وأخذت تتكلم معھا بینما راح أیوب یقول:

- لا یستطیع رجل أن یغلب امرأة. طردتنا من الجنة لتتحكم بنا على الأرض.
- المرأة لم تطرد أحداً، لقد كان قرار الخروج من الجنة قراراً مشتركاً لأنھما فضّلا المعرفة على

الخلود. أردفت دانییلا:
- وأنا أؤید فكرتك ھذه. أضاف جھاد.

- یبدو أنھ توجد قواسم مشتركة بینكما. قالت نادیا واستمرت تقوم بدور المترجمة.
- یدفعني التفكیر أحیاناً إلى رفض وجود التفاحة أصلاً، حواء لم تقدم تفاحة لیأكلھا آدم. تابعت

دانییلا.
- بالضبط، أوافقك الرأي أیضاً. قال جھاد.

- لكن المعترف بھ أن آدم أكل من التفاحة. أردف أیوب.
- ھذا ھو الدارج لكن لیس بالضرورة أن یكون حقیقیاً. أعتقد أنھ إبداع أحد الفنانین التشكیلیین.

أجابت دانییلا.
- ویجب أن یكون أوروبیاً. أضاف جھاد.

- ولماذا أوروبي بالتحدید. سألت نادیا.
- لأنني أرى بلادكم تشبھ الجنة، جغرافیا ساحرة، غابات وأنھار وبحیرات وتنوع بیولوجي لا مثیل

لھ. ولو تم اكتشاف أمریكا قبل وصول كریستوفر كولومبوس بمئات السنیین لكان الفنانون
التشكیلیون قد رسموا حینئذثمرة المانجا ولیس تفاحة.

- ولماذا حددت المانجا؟ سأل أیوب ثم تابع:
- یوجد أیضاً أناناس وكیوي وبابایا...

- لأنـ..لأنني.. قاطع جھاد بتعثر ثم نظر إلى عیني دانییلا وقال: لأنني كنت «أحب المشمش دي
الوقت أموت بالمانجا».



لم تفھم دانییلا بالضبط ما قصده جھاد بالرغم من محاولات نادیا وأیوب ترجمة عبارتھ بطرق
مختلفة، ومع ذلك رأت جھاد قد أزھر كشجرة لوز حطت علیھا فراشات زرقاء.

رنّ ھاتف أیوب الخلیوي، وبینما كان یخرجھ من جیبھ قال لنادیا: یبدو أن والدك یرید الاستفسار
عن سیر العمل!

لكن لم یكن السید وجیھ من یھاتفھ.
- نعم أنا أیوب. .روسا؟ كیف حالك؟.. مَنْ، ماري لوس شقیقة روسا؟ ھل تمازحیني؟.. عفواً لم

أسمع....خطیر..لا تریدین أن یعلم أحد... شقیقتك...حتى شقیقتك! ولماذا لا تخبریني
الآن......حسناً.. غداً الساعة العاشرة صباحاً.

أنھى أیوب المكالمة وظل واقفاً ككومة من الأحجار یعید في ذھنھ كل كلمة سمعھا. سأل جھاد:
- من كان یكلمك؟

..... -
- والآن لا تقل لي إنك ستدافع عن صدیقك؟ سمعت بإذنك فتاة ترید مقابلتھ! قالت نادیا.

- یبدو أن مشكلة ما قد وقعت، أنا أعرف أیوب جیداً. أردف جھاد بقلق ونھض عن كرسیھ ووقف
بلصق صدیقھ وسألھ: قل لي ماذا حدث؟

- لا أدري؟ غداً سأعرف. أرید أن أعود إلى المنزل.
أخذت نادیا ممازحةً تمطر أیوب بأسئلة متھكمة حول علاقتھ العاطفیة الجدیدة بینما كانت تقود

السیارة، وشاركھا جھاد متخذاً دور بیلاطس في غسل یده، غیر مكترث بالدفاع عن صدیقھ بینما
ظل أیوب أسیر لغز لم یستطع رغم جھد أن یحلھ.

حین دخلوا المنزل صاحت السیدة خولییتا التي كانت جالسة في الصالة تشاھد التلفاز مع السیدة
عائدة:

- تعالوا وشاھدوا كیف امتد العنف إلى جمیع مدنكم! منذ ساعة ووسائل الإعلام تبث أحداث الوقائع
المؤسفة كأن المنطقة تحولت إلى بركان یقذف ناراً وموتاً.

- ھذا ما كان متوقعاً. علق جھاد.
- للأسف مدننا لم تعد تعرف الرحمة. قال أیوب ثم اتجھ نحو المطبخ.

- وماذا نقول نحن! عقود من السنین مرت ونحن على الموال ذاتھ، موت یومي لا علاقة لھ لا
بصراعات سیاسیة ولا دینیة. قالت السیدة خولییتا ثم سألت أیوب: أین ذھبت أنا أتكلم معك؟.

- ھنا.. ھنا.. لحظة واحدة سأشرب كأس ماء. أجابھا أیوب.
- أنا بصراحة لا أعرف إلى حد الآن ما ھو ھدف العدید من السیاسیین والقضاة والمنظمات غیر

الحكومیة من دعوتھم إلى أنھ من غیر الإنسانیة وضع المجرمین في السجن؟!. تابعت السیدة
خولییتا شاكیةً.



- وماذا عن الحق في الحیاة؟ ھل نسي أو تناسى أولئك السیاسیون والقضاة الوجھ الآخر للحقیقة!
تساءلت السیدة عائدة وأضافت: بالفعل العالم یسیر بالعكس.

- قرأت أخیراً كتاباً لأحد الباحثین في القانون في أمریكا اللاتینیة یؤكد على صحة كلامك یا سیدة
عائدة. قالت دانییلا واستطردت:

- ینوّه الكاتب بشكل أو بآخر بمسالة تخلي المجتمعات عن سیرھا في الاتجاه الصحیح، فقد أوضح
أن التقدم العلمي للحضارة لم یستطع أن یحقق مجتمعاً عادلاً، وقارن بین مجتمعنا الیوم وبین قبیلة
«التشاجان» المكسیكیة التي تحكمھا قوانین لھا مدلولات اجتماعیة ونفسیة وثقافیة وإنسانیة حقیقیة
وثابتة بالرغم من تأخرھا عن التقدم العلمي. تخیلوا أنھ عندما یقتل أحدھم الآخر فإن القبیلة تطرده

وتطرد عائلتھ لمدة تتراوح بین سنة وخمس سنوات وذلك لأنھ لم یعتدِ على الضحیة فحسب بل
اعتدى على مجتمع القبیلة بأكملھ.

- ھذا یا یا ابنتي ما أطالب بھ. یجب علینا أن نعید النظر بقوانیننا المدنیة وجعلھا أكثر إنسانیة
وملتصقة بشدة بالنسیج الاجتماعي ولیست خارجة عنھ. أضافت السیدة عائدة.

- أعتقد أن ذلك قد یساھم في إیجاد حل للصراعات الاجتماعیة المتفاقمة التي تكبر یوماً بعد یوم
ككرة الثلج، إلا أن الواقفین على تشریع القوانین من مصلحتھم إرجاع المجتمعات إلى شریعة

الغاب. قال جھاد.
- دائماً یتعلق كل حدث عندك بمؤامرة ما، یا أخي متى سوف تتخلى عن نظریتك ھذه. قال أیوب

متھكماً.
- أنا لم أتكلم قطّ عن مؤامرة، وكل ما أرید توضیحھ أن السیستیما تحاول تحقیق مشاریعھا حسب
ما تقتضیھ مصلحتھا، ثم لنفرض إذا كان وراء أي صراع ما مؤامرة، ألیس وراء تحقیق سلام ما
مؤامرة أیضا؟ً ھل المؤامرة ھي رفیقة الصراع فقط؟ ثم أنظر ما یقوم بھ الرأسمال الیوم؟ لقد خلق
سواء في وقت الحرب أم في وقت السلم عناوین مختلفة عن الاحتیاجات الرئیسة التي تتطلب من

كل كائن حي الحصول علیھا من أجل استمرار عیشھ، واستطاع السوق إقناع المستھلك بأنھا
احتیاجات ضرورة وأساسیة، وأن خیاره الوحید لاستمرار عیشھ المتوازن یتعلق بتلبیة تلك

الاحتیاجات.
- وما الجدید في الأمر كلنا نعلم ذلك! تابع أیوب تساؤلھ بسخریة.

- ما بك یا أیوب ماذا أصابك؟ سأل جھاد بتعجب وأكمل:
- یبدو أن الاتصال الذي تلقیتھ جعلك أكثر عصبیة! یا أخي أنا لا أتكلم عن جدید أو عن غیر جدید،

أردت فقط الإشارة إلى أن السوق تلبیھ احتیاجات أكثر خطورة.. ھل تعتقد بوجود أوجھ اختلاف
الیوم بین الحركات التحریریة والجماعات الإرھابیة، لا یا صدیقي لا یوجد فرق بینھما! الاثنان

یعملان لخدمة السیستیما وخدمة السوق.
لم یجب أیوب، فقد شعر للحظة أنھ یرید المشاجرة ولیس الحوار وفضّل الخروج إلى الحدیقة

والاختلاء بنفسھ... ألقى ببصره باتجاھات مختلفة كمن یبحث عن طریق آمن یساعده على الفرار
من تھدیدات تلاحقھ وتقترب منھ شیئاً فشیئاً، وطافت أسئلة عدیدة في رأسھ...ھل یا ترى عرفت



ماري لوس بعلاقتھ السابقة مع شقیقتھا؟ ھل ترید ابتزازه وتدمیر حبھ الجدید؟ ما سبب ظھورھا في
ھذا الوقت؟ لماذا طلبت منھ السریة التامة؟ لماذا تخبئ عن شقیقتھا مقابلتھا لھ؟.

لكن صوت نادیا التي نادتھ من الداخل جعلھ یؤجل كل إجابة مقنعة.
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عندما حلَّ الصباح امتلأ قلب أیوب ھماً وكآبة. لم یعرف كیف یبدأ یومھ، نظر في المرآة فرأى

وجھھ ملبداً كسماء شتویة وعینیھ تلوح فیھما نظرات حزن واستسلام ویأس.
ارتدى ثیابھ على عجل محاولاً أن لا یوقظ جھاد من نومھ العمیق ومضى یجر قدمیھ بتثاقل إلى

المتجر.
كان الوقت لا یزال مبكراً، اتجھ إلى كافیتیریا قریبة لیشرب قھوتھ وینتظر وصول عمالھ ووصول
روسا، وأخذ یتصفح الجریدة إلا أن أفكاره ظلت تدور في مسارات لا تعرف اتجاھات محددة. فجأة

وقف رجل عجوز أمامھ وسألھ:
- ھل تذكرني؟.

أجاب أیوب:
- رأیتك من قبل..لكن أین؟ لا أعرف.

- قبل أشھر أخبرتك عن قصص مدینتي، ھل نسیت؟
- مدینتك؟ سامحني یا سیدي ذاكرتي مصابة بعطل ھذه الأیام.

- كنت ألاحق جوبیتر الذي قدم على غیمة و...
- آه تذكرت الآن. أجاب أیوب ثم سأل بلھجة فیھا خلیط من رعب وحذر:

- لكن ذلك كان حلماً! كیف خرجت من الحلم؟ كیف خرجت من حلمي؟ من أنت؟ یا إلھي كیف
یحدث ھذا... من أنت؟.

- ما بك یا أیوب؟ لماذا كل ھذه العصبیة؟ إشرب قھوتك بھدوء ولا تخف.
- وماذا ترید مني؟

- أن لا تسمح لھم بتحویلكم إلى عناكب أو إلى ثمار أشجار توت أو إلى ورود حمراء. أجاب
الرجل العجوز بھدوء.

- قلت لي ھذا سابقاً.. في الحلم.. ألیس كذلك؟ ولم أفھم! والآن تكرره من جدید.. في الواقع.. ولا
أفھم..أرجوك أخبرني بوضوح ماذا ترید مني؟

- أن تكون مثلي.
- مثلك! أجاب أیوب بارتباك وأضاف: عجوز یشتھي الموت ولا یموت، یلاحق إلھاً كظل غیر

مرغوب فیھ، یفسر عالماً ولا یغیره.
- صدقت. لا أنا ولا أنت نستطیع تغییر شيء، وقد یختلف تفسیرك للعالم عن تفسیري لھ لكننا نتفق
على حبنا للحیاة. وھذا ما أتوقعھ منك! فلا تسمح لھم بتحویلكم إلى عناكب أو إلى ثمار أشجار توت



أو إلى ورود حمراء.. لا تسمح لھم بتحویلكم إلى شھداء... كن أنت الراوي لحكایا وقصص مدینتك
مثلي أنا، ولا تدعھم یسرقون منكم التاریخ مرتین.

نھض أیوب ولم ینبس ببنت شفة ورمى على الطاولة بضعة نقود ومشى، ولحقھ الرجل العجوز
حتى وصلا إلى نھایة الطریق وتبادلا نظرات صامتة وافترقا.

وامتلأت نفسھ فجأة مرارة وكمداً حین تقاذفت صور روسا في رأسھ ككرات مطاطیة، ولم یستطع
تحدید ما إذا كان یخاف علیھا أو یخاف منھا، وبدت خطواتھ تتسارع تارةً، وتارةً أخرى تقف على

رصیف الطریق رافضة الاستمرار في سیرھا.
وعلى عجلة أوقفھ رجل مأخوذ بنشوة الخمر یطلب منھ نقوداً، حاول أیوب تجنبھ إلا أن الرجل شدّه
من یده وتوسل بأن یعطیھ مالاً. التقط أیوب من جیبھ ما تبقى من نقود ورماھا أمامھ بنزق ومضى

بینما ظل الرجل واقفاً یترنح یمیناً وشمالاً غیر قادر على أن یوازن جسده.
أشعل أیوب سیجارة محاولاً تھدئة أعصابھ وعاد بخطى سریعة نحو المتجر، كانت شمس الصباح
تلقي ظلاً امتلك المدینة خلسةً وتلقي بأشعتھا دفئاً حنت إلیھ طویلاً بعض الكلاب الشاردة المتسخة

التي لا مأوى لھا، والتي تھرول بتثاقل على أرصفة الطرقات.
دخل المتجر وجلس على أریكة ینتظر قدوم عمالھ، كان یرید أن یمر الوقت سریعاً لیعرف السر

الذي تخبئھ تلك المرأة التي ظھرت فجأة في حیاتھ.
التقط ھاتفھ الخلیوي وعزم الاتصال بروسا لكنھ لم یفعل وفضل الانتظار، وعاد رأسھ یدور في

حلقة مفرغة، شعر باختناق ولم یعد یحتمل تلك الوضعیة الجدیدة التي حولتھ بأمر من مجھول إلى
رھینة لا رأي لھا ولا قرار، ومنعتھ من ممارسة حیاتھ على الطریقة التي یحبھا ویرغبھا.

وقف العمال الذین جاؤوا فرادى عند باب المتجر یتھامسون بصمت ویتساءلون عن الأسباب التي
جعلت أیوب یفتح المتجر باكراً وینزوي وحیداً في زاویة غیر آبھ بما یحدث في الخارج، وحین

أخبروا روسا عند وصولھا لم تتأخر عن التحدث مع أیوب رافضة أن تصبح مثل الآخرین شریكة
في صمتھم.

- ما بك یا أیوب. سألتھ وھي تداعب شعره.
- لا شيء.

- ولماذا تجلس ھنا وحیدا؟ً أخبرني ألست صدیقتك؟
- ھل تعرفین شیئاً عن ماري لوس؟

- ماري لوس شقیقتي؟
- نعم شقیقتك.

- لماذا؟ أقصد لماذا تتذكرھا الآن!
- أجیبي عن سؤالي فقط. قال أیوب بنبرة صارمة.

- لا أعرف... منذ خمس سنوات أو اكثر لم أرھا..لقد أخبرتك... لكن ما الجدید في الأمر؟



- ألم تتصل بك البارحة أو قبل البارحة أو قبل شھر؟
- لا لم تتصل ولا أعرف أي شيء عنھا. ماذا حدث یا أیوب، أسئلتك لیست طبیعیة؟ وعصبیتك ھذه

تنذر بالشر.
- اسألي نفسك وأنت تعرفین من ینذر الآخر بالشر... ماذا فعلت لك لأستحق كل ھذا العقاب؟

- أنت مجنون یا أیوب. ما الذي تقولھ؟ أعاقبك؟ أعاقبك على ماذا؟ لقد كنت ولا أزال صدیقتك التي
تخاف علیك وتتمنى نجاحك في الحیاة.

- غریب أمرك یا روسا! أي نجاح یمر عبر تدمیر علاقة حب ستتوج بالزواج؟
- لا أفھم كلامك ؟

- تعلمین جیداً ماذا أعني؟
ا تتحدث. - أقسم لك بأني لا أعرف عمَّ

- إذا كنت لا تعرفین فمن یعرف إذاً!
شدت روسا بیدھا ذراع أیوب وھزتھ كمن یفرغ كیس طحین وقالت بلھجة آمرة:

- أخبرني ما الذي یدور في رأسك من غیر لف ولا دوران؟
- أنت وشقیقتك العظیمة تریدان ابتزازي.

- قلت لك بأنني منذ خمس سنوات لا أعلم عنھا شیئاً بل لا أعرف ما إذا كانت أصلاً على قید
الحیاة...

- أنت تكذبین. قال أیوب مقاطعاً.
- أنا لا أكذب علیك یا أیوب، ولست بحاجة لذلك، یبدو أن مساً أصاب رأسك، إذھب إلى طبیب

نفسي قبل أن تفقد عقلك بالكامل.
- أنا أم أنت یا ابنة الشیطان.

حملت روسا صحن السجائر وھمت بقذفھ في وجھ أیوب ثم تراجعت عن قرارھا وصرخت
بصوت متھدج مصحوب بالغضب والحنق:

- أنت لا تستحق عطفي، أنت شخص مليء بالقاذورات، أنت أسوأ رجل رأیتھ في حیاتي. ثم
أدارت ظھرھا وانصرفت خارج المتجر بخطى ثابتة وواسعة وكانت مشیتھا تشبھ موسیقى تطغى

على ضوضاء السوق.
وظل العمال واقفین دون حراك، مذھولین من تلك المشاجرة المفاجئة التي وقعت بین صدیقین

حمیمین والتي لا تختلف في مستواھا عن مشاجرة سكیرین غریبین في طریق عمومي.
ولم یحرك أیوب ساكناً. نظر إلى ساعتھ وشعر أن كل دقیقة تمر علیھ كأنھا سنة، توجھ نحو الباب

الخارجي یتأمل حركة الناس والسیارات ویستنشق ھواء یعید رئتیھ إلى عملھما الطبیعي بعد أن
تأكد أنھ أضعف من الأحداث التي تعترضھ وانھ لا یستطیع السیطرة على انفعالاتھ.



فكر بأن یتصل بصدیقھ جھاد ویوقظھ من نومھ لیخبره عن الورطة التي وقع فیھا ویطلب منھ أن
یرافقھ إلى موعده مع ماري لوس لكنھ تذكر تحذیراتھا بأن الموضوع یخصھ فقط ولا ترید أن یعلم

أحد غیره.
وظل یروح جیئة وذھاباً سارحاً في عالم جدید سقط علیھ فجأة، ولم یحاول عمالھ التدخل أو طرح

أیة مساعدة واكتفوا بالقیام بواجباتھم.
مرّ الوقت وتلقى أیوب اتصالاً من نادیا تخبره بأنھا ستذھب إلى الخیاط كما اتفقا لیأخذ لھا قیاسات

فستان الخطبة، وسألتھ عن موعده مع شقیقة روسا، وأجابھا مرتبكاً بأنھ سیلتقي معھا بعد نصف
ساعة وطلب منھا أن تختار أجمل قطعة قماش.

وأنھى أیوب المكالمة الھاتفیة وأمر عمالھ بإغلاق المتجر وتوجھ إلى المكان الذي اختارتھ ماري
لوس للقائھ، وفي الطریق انفرجت أساریره لوھلة، لكن سرعان ما غلبھ الخوف.

كان حائراً ومشوشاً ولم یعرف ما إذا كان یبتعد عن جحیم ینذر بالھلاك أو یقترب منھ.



-20-
ھبطت الطائرة في مطار مدرید بعد أن تم الإعلان عن أنھا سوف تستأنف رحلتھا من جدید بعد

ساعتین ، نزل جمیع الركاب وراحوا یجرون أجسادھم المتعبة التي أضنتھا ساعات السفر الطویلة
صوب صالة المطار كعبید مقیدین بسلاسل من حدید.

أخذت عینا أیوب تحدقان في الصالة وأھاب بھ شعور باطني على غفلة بأن ینسى كل شيء ویدرج
أیامھ التي تشبھ في مرارتھا طعم العلقم في صفحات النسیان، لكنھ لم یستطع ولم یقدر على تجاھل

صوت قلبھ الذي یدق كل ثانیة كأجراس الكنائس.
حاول أن یصرخ أو أن یخرج من صدره شیئاً یشبھ الصراخ لكنھ تمالك نفسھ وبدأ یلامس كل
كرسي یراه في طریقھ ویطبع یده على الجدران محاولاً أن یلاقي ما تبقى من رائحة ید نادیا،

وشعر بجفاف في فمھ واشترى قنینة ماء وشرب حتى أتعبھ الشرب ثم جلس على مقعد وراح یبلل
یدیھ بالماء ویمسح على وجھھ وشعره، والتقت عیناه مصادفةً بعیني طفلة صغیرة جالسة بجانب
أمھا تنظر إلیھ وتقھقھ بضحكات متواطئة تؤكد أنھا عثرت على صدیق حقیقي مستعد لأن یلعب

معھا بجنون، ویكسر جمیع القوانین التي تفرضھا علیھا أمھا أو حتى جھاز إدارة المطار، وعلت
أنغام موسیقى راقصة؛ تقدم أیوب على إیقاعھا من الطفلة وبلل وجھھا بالماء ففرت منھ ضاحكة،

وعدا خلفھا ولحقھا في ممرات صالة المطار التي تحولت فجأة إلى غابة والطائرات إلى فراشات،
وعندما مسح الماء عن عینیھ تلاشى كل شيء وعادت إلى أذنھ أصوات المسافرین الذین یتجولون

جیئة وذھاباً، وغزت أنفھ رائحة الأطعمة الجاھزة التي لا تصلح، لولا أضواء دعایاتھا، لتكون
غذاء لفأر جائع، وشعر من جدید بنوبة غثیان كانت تلازمھ طوال رحلتھ.
- ھل تأخرت علیك؟ سألت بینما كان النادل یعدل لھا الكرسي كي تجلس.

تعطل لسان أیوب لوھلة، وبقي أسیر صمت ولد ونشأ وھرم في غضون دقائق. لاحظت ماري
ً لوس ارتباك أیوب، وحاولت إعادتھ إلى حالتھ الطبیعیة فتابعت حدیثھا كما لو أنھا سمعت سلفا

إجابتھ:
- الدقة في المواعید مقدسة بالنسبة إليّ.

- بالطبع، بالطبع... أردف أیوب كمن استیقظ توّاً من غیبوبة وأضاف:
- ھذا یعكس احترامك لنفسك.

- لیس بالضرورة، إنھ على الأرجح بسبب احترامي لعملي.
- حكت لي روسا عنك كثیراً لكني لم أتوقع أن أراك بمثل ھذا الجمال.

- شكراً على المجاملة. وكیف حالھا.
- سعیدة بعملھا وتقود حیاتھا على طریقتھا.

- یضحكني من یدعي أنھ یقود حیاتھ على طریقتھ.



- یبدو أنك لا تؤمنین بحریة المرء الشخصیة!
- وھل تعتقد أصلاً أنك حر؟!

- ربما أو أقلھّ أحاول أن أقنع نفسي بأنني حر.
- قد تصبح في أحسن أحوالك شیئاً أو رقماً لكن أن تتحدث عن الحریة بھذا الشكل الخرافي فأنت

مخطئ.
- لكن....

- قل لي ھل أخبرت روسا بلقائنا. سألت ماري لوس مقاطعة.
- لم أخبرھا بشيء. أجاب أیوب بارتباك وتابع:

- حتى إنني ودعتھا وغادرت المتجر ولم تشك بأنني سأقابلك.
- أنت تكذب.

- صدقیني لم أخبرھا بشيء.
- لقد تشاجرتَ معھا وغادرتْ ھي المتجر ساخطةً منك وحانقة.

- وكیف عرفت؟ ھل كنت تراقبینني؟
- أراقبك منذ وطئت رجلك منزل السید وجیھ.

- وھل تعرفین عمي أیضا؟ً
- أنا الذي أعرفھ.

- من أنت؟ ماذا تریدین مني؟ صاح أیوب وأخذ یضرب الطاولة بیدیھ، ثم تابع: اعلمي جیداً أن لا
أحد على ھذه الأرض یستطیع ابتزازي ولن تقدري على توظیف علاقتي القصیرة مع شقیقتك من
أجل تحقیق مصالحك الخاصة. خسارة...أجل خسارة بأن یختبىء خلف ھذا الجمال الرائع والھائل

شیطان قبیح.... أعرف جیداً كیف تفكرین.... وإذا أردت التحدي أنا جاھز. قال أیوب مشدداً ثم
نھض لینصرف لكنھ تفاجأ برجل طویل القامة یقف أمامھ دون أن ینبس بكلمة ویمنعھ من المرور.

- ھل تعتقدین بأنك ستخیفینني بحفنة رجال قذرین؟
- إجلس من فضلك. قالت ماري لوس بنعومة وأشارت إلى الرجل بأن ینصرف. ثم أردفت: مھما

حاولت إظھار شجاعتك لن تستطیع الإفلات من خوفك.
- أنا لا أخاف من أحد.

- لكنك تخاف أن تخسر حبك.
..... -

- الخوف في كل مكان، في كل زاویة یا أیوب، نخاف من الصمت ونخاف من الإفصاح، نخاف
من الھدوء ونخاف من الضجة، نخاف من حاضرنا ونخاف على مستقبلنا، نخاف من اللغة حین

تخاف اللغة من الكلمة.



- ماذا تریدین مني؟ لماذا وقع اختیارك عليّ؟ ھل لأنني صدیق شقیقتك؟ لماذا تراقبینني؟ من أنت؟
- أنا نفسي لم أعد أعرف من أنا. یا لیتني لم أقدم على مساعدة روسا.

- روسا سعیدة في حیاتھا وعملھا ولا تحتاج إلى مساعدتك.
- ویا لیتني لم أتعرف علیك.

- لكن ماذا فعلت؟ وما الضرر الذي سببتھ لك؟
- وقع في غرامي رجل وسیم وطموح في الأربعین من عمره، ومنذ بدایة علاقتنا دعاني إلى ولوج
عالمھ الساحر، عالم الأعمال التجاریة والمال، وذات یوم قدم لي ورقة یانصیب، قلت لھ: أنا أؤمن

بالعمل ولیس بالحظ، فأجابني: وأنا أؤمن بالعمل ولیس بالحظ. ربحت الجائزة الكبرى وفتحت
حساباً باسمي في البنك وأدركت بعد فترة وجیزة أنھ قد اشترى مسبقاً الورقة الرابحة وأھداني إیاھا

لأساعده فیما بعد في عملیات تبییض أموالھ.
- وما علاقتي بالموضوع؟ أرجوك قولي ماذا تریدین مني؟ صاح أیوب.

- مر الوقت وعرفني على السید وجیھ في حفلة خاصة، وعلمت أنھ سیفتتح متجره الجدید، ولما
جاءت روسا إلى العاصمة للبحث عن عمل قمت من غیر علمھا وعن طریق أحد الرجال الذین
یعملون لحسابي بتوظیفھا في متجر السید وجیھ دون أن تشك للحظة بأنني كنت أقف وراء كل

ذلك.
- ولماذا قمت بذلك إذا كنت لا ترغبین بلقائھا؟

- لأنھ من الأفضل أن أبقى بعیدة عنھا وتبقى ھي تحت حمایتي!
- تحمین روسا؟ أنت التي بحاجة إلى حمایة ولیست ھي!

- جمیعنا نحتاج إلى حمایة.الحمایة من وھمنا ومن وعینا الفكري الكاذب، نحتاج الحمایة من
جبروتنا ومن انتقامنا ومن كرھنا ومن غرورنا.

- أنت جمیلة فلماذا لا ترین غیر القبح؟.
- لأني أرفض رؤیة ظلي أمامي كأشخاص أفلاطون في الكھف.

- لا أفھم قصدك؟
- إن الأشخاص المقیدین داخل كھف منذ طفولتھم والذین لا یستطیعون تحریك رؤوسھم یرون

ظلالھم فقط على الجدار الذي أمامھم عندما یضاء من خلفھم، ویعتقدون أن ما یرونھ ھو الحقیقة
حتى إذا سمعوا أصواتاً یظنون أنھا صادرة عن تلك الظلال.

- ھل تریدین إقناعي أنك بسلوكك ھذا، وبالفوضى التي تحكم حیاتك تختلفین عن أولئك الأشخاص؟
- أنا لم أعد أرى ظليّ أمامي بل صرت أرى الیوم أنھ لن یبقى على الأرض أیة ذكریات لماض

كان الإنسان یعیشھ، وأن لا أحد سوف یلاقي بعد الوطن الذي یبحث عنھ. قوة خفیة وغامضة
تدعونا كل لحظة إلى عشاء سري، وعند الصباح یقتلون الإلھ ونصیر سبایا. قالت ماري لوس ثم

سألت أیوب؟



- ھل تعرف من ھو السید وجیھ؟
- ما ھذا السؤال؟! طبعاً أعرفھ.

التفتت ماري لوس إلى حارسھا الشخصي الذي كان یجلس إلى طاولة بالقرب منھا، وطلبت إلیھ
إحضار حقیبتھا، بینما بقي أیوب یحاول أن ینفض عن نفسھ الشك والحیرة. أخرجت ماري لوس
مصنفاً وقدمتھ إلى أیوب وقالت وھي تعطي حقیبتھا إلى حارسھا الشخصي الذي حملھا وعاد إلى

طاولتھ:
- ھذه الأوراق كفیلة بأن تعطیك فكرة واسعة عن نوعیة التجارة التي یقوم بھا السید وجیھ، اقرأھا

بھدوء، فقد حان الوقت لأخبرك عن ھدف لقائي بك.
- قولي أسمعك! قال أیوب وھو یتصفح الأوراق.

- ارتفعت قبل سنوات مستویات العنف بین عصابات المخدرات بھدف السیطرة على الطرق
والممرات الحساسة لعملیات التھریب، وبرز اسم السید وجیھ كزعیم لا یقھر بعد أن جرف الصراع

أھم قیادیي تلك العصابات، وراح نجمھ یسطع أكثر عندما تلاقت مصالحھ مع مصالح بعض
المھاجرین العرب في كولومبیا والبرازیل والباراغواي المنتمین إلى خلایا إرھابیة وإلى فصائل

إسلامیة متطرفة تقوم بعملیات تبییض العملة لتقدیم الدعم المادي لقیادییھا في البلاد العربیة وتعمل
على بناء المساجد وشراء الأراضي في دول أمریكا اللاتینیة لاستقطاب أكبر عدد من الجالیات

العربیة أو حتى من شعوب المنطقة، وبدأ التعاقد ودخلت مبیعات الأسلحة والمخدرات حیز التنفیذ،
وفي الوقت الذي كانت عینا السید وجیھ متوجھتین نحو الشرق الأوسط وآسیا وأفریقیا كانت أعمال

زعماء العصابات الأخرى مركزة على سوق الولایات المتحدة وأمریكا الوسطى وأوروبا، وكأن
قالب الحلوى ھذا تم تقسیمھ بإنصاف؛ تخیل یا أیوب أن أحد قادة العصابات في غواتیمالا یملك

ثروة تزید عن إجمالي الناتج المحلي لغواتیمالا، فكم یملك عمك یا ترى ؟
- سیقتلونھا.... سیقتلونھا: صرخ أیوب كالمجنون وقذف بالأوراق في الھواء وخرج یبحث عن

سیارة أجرة تقلھ بسرعة إلى المنزل، وشاھد المكان قد تحول إلى قطع من رخام، وراحت الشمس
تذوب كشمعة صفراء وتغیر شكل الطرقات والساحات، وغدا الناس یشبھون دوائر رمادیة معلقة

بین الأرض والسماء وبدأ یركض ویركض یخشى أحیاناً الوصول، وأحیاناً یخشى اللاوصول بینما
ظل صوت ماري لوس یھدر كصدى بعید لا یتوقف:

- قبل شھرین بدأت خریطة المصالح تأخذ شكلاً مختلفاً، فقد ظھر على الساحة لاعب جدید وھو
الدولة التي تحت شعار مكافحة الاتجار بالمخدرات سوف تصبح دولة مخدرات تغذي بشكل قانوني
سوقھا الداخلي وانتشرت ھذه الحمى إلى جمیع الدول، وبالتحدید الدول المنتجة التي تقوم حكوماتھا
في الوقت الحاضر بمناقشات مستمرة مع الأحزاب السیاسیة المختلفة لإقامة إصلاحات جدیدة في

قوانین المخدرات بھدف إضفاء الشرعیة على الاستھلاك الشخصي، ومن أجل تحقیق ھدفھا قامت
بعض الحكومات بتفكیك الشبكات الإجرامیة المنظمة لتنفرد وحدھا بالسوق، ورغم ذلك ظلت

وستبقى بحاجة لأطراف تساعدھا.
ونشأ صراع جدید بین السید وجیھ الذي أصبح ذراع الحكومة الیمنى وبعض قیادیي عصابات

المخدرات والأسلحة، وعلمت قبل وقت قصیر أن أحدھم یخطط لقتل أو اختطاف ابنتھ كنوع من



الانتقام الشخصي.
مسحت ماري لوس بطرف مندیل كانت تمسكھ في یدھا دمعة سقطت من عینھا خلسةً، وأرادت
على عجلة أن تنھي حدیثھا وتمضي في سبیلھا بعد أن حققت غرضھا من لقائھ إلا أنھا لم تقدر

ووجدت نفسھا، ولأول مرة، تكشف الستار عن حقیقة قلبھا الذي لا یزال منذ زمن بعید یعیش تائھاً
وغریباً وقالت:

- كنت أتمنى لو أنك أصبحت زوج شقیقتي، لقد أصابني حنق عندما افترقتما لكنني استوعبت على
الفور أن القرار یعود دائماً إلى قلب الشخص، لا تستغرب ولا تنظر إلي باستھزاء، أنا أیضاً لدي
قلب كان یتورد عندما كنت أراك مع نادیا. جمیعنا نحتاج إلى حمایة قلوبنا یا أیوب، حمایتھا من

وھمنا ومن وعینا الفكري الكاذب ومن جبروتنا ومن انتقامنا ومن كرھنا ومن غرورنا.
عندما دخل أیوب المنزل كان صراخھ یسبقھ، حاول الاتصال للمرة الألف لكن ھاتف نادیا الخلیوي

بقي مقفلاً، سأل عن جھاد فأخبرتھ السیدة عائدة أنھ خرج توّاً لشراء علبة سجائر. لم یعرف ماذا
یفعل في تلك اللحظة، وظل واقفاً بجانب الباب الرئیسي كأن رجلیھ أصابھما الشلل وأخذ عن غیر

وعي یضرب رأسھ بالجدار.
اقتربت السیدة عائدة منھ حتى صارت لصقھ وسألت بصوت خافت وھادئ:

- ما بك یا أیوب ماذا أصابك؟
- لا شيء.. لا شيء..صدقیني.. أشعر فقط بالرغبة في البكاء والصراخ.

- حاولت طویلاً إقناع نفسي أن ما ینطق بھ قلبي مجرد عمل من أعمال الشیطان، كانت ضحكاتھا
المفعمة بالغبطة تصور لي أن البراءة أقوى من الموت.

- عمّا تتحدثین سیدة عائدة؟ سأل أیوب وھو یمسح دموعھ عن وجھھ محاولاً أن لا یثیر أي نوع
من الشكوك: تذكرت الیوم والدي ومدینتي وغلبني الحنین.

- ھل أنا أضعف من أن أحمیھا؟ أجل أنا أضعف من أن أحمیھا. أردفت السیدة عائدة بھدوء وسكینة
ثم أضافت: ابق واقفاً في مكانك یا عزیزي سأحضر غرضاً خبأتھ منذ فترة والآن حان وقت

استخدامھ، ومضت تجر جسدھا ببطء وتثاقل.
لم یستطع أیوب كتم صراخھ وعاد یضرب الجدار برأسھ وبقبضة یده، وجاءت السیدة عائدة بغتة

ووقفت أمامھ ترسم على خدھا ابتسامةً خجلة وقالت:
- الضوء الذكي ھو الذي یعرف كیف یأكل الظل. أسمع صوتھا.... أجل أسمع صوتھا.. إنھا

تنادیني لأرافقھا... أعرف أنھا تشتاق إلي.
ورفعت المسدس الذي حملتھ بیدھا وأطلقت رصاصة على رأسھا فسقطت على الأرض جثة

ھامدة.
صرخ أیوب من شدة الھول وھوى علیھا بصدره ووضع رأسھا المضرج بالدم بین ذراعیھ دون أن

یلفظ بكلمة، وسرعان ما تلاشى دوي الرصاصة كأعمدة دخان، ولف المكان صمت مطبق امتزج
مع أنین أیوب وصوت التلفاز الموجود في الصالة.



حین عاد جھاد إلى المنزل وفتح الباب الرئیسي غاصت قدماه في بركة من الدماء وصرخ :
أیوب... أیوب.....

- قم یا أیوب یكفیك نوماً.
نھض أیوب مذعوراً من فراشھ وحضن أمھ بقوة وھو یقول:

- اشتقت إلیك...اشتقت إلیك.
- طبعاً! في نومك فقط تشتاق إلي .

- با إلھي كان كابوساً فظیعاً، حلمت أنك فارقت الحیاة، وأن والدي تزوج من جدید.
- تزوج؟ ومن تلك المرأة المغفلة التي ستقبل بھ!.

- وحلمت أن..
- وماذا حلمت بعد؟! قتلتني وزوّجت والدك ألا یكفي ھذا. قاطعتھ والدتھ ثم تابعت: أسرع وغیر

ثیاب نومك، جھاد ینتظرك في الصالة.
- ولماذا لم یدخل إلى غرفتي مباشرةً.

- إنھ یشرب القھوة مع والدك ویرافقھ رجل لم أره من قبل، أظن أنھ من العاصمة اسمھ جمال.
- من؟ جمال؟ الأستاذ جمال؟

- أجل یا بني! ھل تعرفھ؟
- أجاب أیوب بدھشة: أعتقد أني أعرفھ.
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